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الإشلام منهج خيناة 


الإسلام منهج . مج حياة . حياة بشرية واقضية بکل مقرمانها . 
منیج يشمل التصور الاعتقادی الذی پفسر طبيعة « الوجود » + ودد 
مكان «الإنسان» فى هذا الوجود ۰ كا يحدد غاية وجوده الانسافی .. 
ويشمل النظم والتنظيات الوافعية الى تلباق من ذلك التصور الاعتقادى 
وتستلد إليه » وتجعل له صورة واقعية متمثلة فى حياة الشر. كالنظام 
الأخلاق والینبوع الذى ينبثق مله > والأسی الى يقوم عليها » والسلطة 
الی يسعمد متها . والتظام السيابی وشکله وتخصائصه . والتظام 
الاجچاعی وأسمه ومقوماته . والنظام الاقتصادی رقلسفته وتشكيلاته , 
والتظام ادوی وعلاقاته وارتباطائه .. 

ونحن نمتقد أن الستطبل لهذا الدين + بيذا الاعتبار . باعتباره نیج 
حياة ؛ یشتمل على تلك الفرمات كلها مترابطة ۰ غير متفصل بعضها 
عن بعض . القومات المنظمة لشتى جوانب الحياة البشرية ؛ الثبية لشي 
حلجات «الاتسان» الحقيقية + الهيسنة على شتى أوجه النشاط 
الإنسانية . 

وهذا الدين ‏ بهذا الاعتبار ‏ لیس مرد عقيدة وجدانية منعزلة عن 
واقع الحياة البشرية فى كل ابا الواقعية ‏ إن صح أن هناك ديكا 
إللهيا يمكن أن يكون جرد عقيدة وجدانية منعزلة عن واقم اللياة 
البشرية ٩۱۱‏ ہہ وليس جرد شمائر نعبدية بژدیبا المرمئون بهذا الدين فرادی 
أو جتمعین ۰ فتكون هم صفة هذا الدين 1 وليس مرد طريق إلى 


(۱) اقرا الفسل العا .. 


الآخرة لتحقيق الفردوس الأخروى ٠‏ یبا هناك طريق آخر أو طرق 
أخرى لتحقيق الفردوس الارضی ۰ غير منهج الدين ۰ وغير نظم 
وتتظیات الدين 1 

وهذا الدين من الوضوح فى هذا ال معتى ‏ ومن العمق والقوة 
كذلك ‏ خحیث يبدو أن لیس هنالك امل فى نجاح آية محاولة لتصويره فى 
صورة العقيدة الوجدانية اللعزلة عن زاقع اليا البشرية ٠‏ والق 
لا علاقة غا بتنظیات الحياة الواقعية ۰ وتشکیلاما وأجهزمبا العملية . 
أو المقيدة_التی تعد اللاس فردوس الآخرة إذا عم أدوا شعائرها 
وعبادانيا + دوث أت عققرا س ل واقم مهم - - انظمتا وشرائعها 
رأوضاعيا المدميزة المتفردة الخاصة ! نهذا الدين ليس هذا . ول يكن 

هذا . ولا يمكن أن يكون هذا .. رجا استطاعت آية غلة ق الارض 
تزعم لنفسها أدبا ودين 4 ويزعم ها أعلها با ودين » أن تكون كذلك ۱ 
أما وهدا الدين » فلا . تم لا ثم لا .. 
KE #‏ 

وتمن نعرف أن حتاله جهوة! جبارة تبذل -. منذ قرون - لمر 
الاسلام فى داترة الاعتقاد الرجدانی والشعائر التعبدية ۰ وكفه من 
التدحل فى نظام الحياة الواقعية + ومنعه من افيمنة الکاملة على کل 
نشاط واقعى للسياة البشرية كا هی طبيعته ۰ كا هی حقيقته ۰ وکا 
هی وظيفته . 

لقد كانت هذه افصائس فى هذا الدين .. تخصائص الشمول 
والواقعية والهيمنة .. هی التى تعيت منیا الصليبية العالية فى هجومها على 
«الامة السلمة» ق والوطن الإسلامى» . کا أا هی الى العبت ما 
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الصهيونية العالمية كذلك ۰ منذ عهد يعيد | ومن ثم لم يكن بد أن تبذلا 
مما تلك الجهود الجيارة طصر هذا الدين فى دائرة الاعتقاد الوجدای 
والشعائر التعبدية + وکفه عن التدحل فى نظام الحياة الواقعية + ومئعه 
من افيمنة على شاط الحياة البشرية .. وذلك كله كخطوة أولى » 
أو كموقعة أولى » قى معركة القضاء عليه فى الاية ! 

وبعد أن آنلحت تلك الجهود الجبارة ۰ ونالت انتصارها الاسم على 
يد وأتاتورك » م البطل  !!1‏ فى إلغاء الخلاقة الإسلامية : وقصل 
آلدین عن الدولة + وإعلانها دولة وعلانية» خالصة . عقب محاولات 
ضخمة بذلت فى شت آقطار والأمة السلمةء فى «الوطن الاسلامی ٠‏ ای 
وقعت فى قبضة الاستمار قبل ذلك ۰ أزحزحة الشريعة الإسلامية عن 
أن تكون هى «المصدر الوحيد » للتشريع ؛ والامتمداد من التشريع 
الأوروبى © وحصر الشريعة فى ذلك الرکن الضيق المسدود : ركن 
ما سوه «الأحوال الشخصية» 1 ۳ 

يعد أن أفلحت تلك الجهود الضخمة » ونالت انتصارها الخاسم 
على بد «البطل !!!+ أتاتورك .. تحولت إذن إلى اللنطوة العالية ‏ أو 
الموقعة التالية ‏ ممثلة. فى الجهود البائية ١‏ التى تبذل الآن فى شى آنحاه 
+ الوطن الاسلامی » ہہ أو بتعبير أدق الذى كان إملاييًا ‏ لکف هذا 
اثدين عن الوجود أصلاً ؛ وتتحیته حتى عن مكان العقيدة ) وإحلال 
تصورات وضعية آخری مکانه + تبلق ما مفاهم وقم > وأتظمة 
واوضاع » تملا قراغ «العقيدة4 ! وتسمی مثلها .. عقيدة .. 


وصاحب هذه اشاولة ضربات وحشية تکال لطلائع البسث 
الاسلامی فى کل مکان على ظهر هذه الارض ؛ تشرد فيه کل 


¥ 


السکرات التخاصمة التى لاتلتی» على شىء فى مشارق الأرض 
ومغاربها » الا على الحوف من البحث الاسلامی الوشيك + الذى تمه 
طبائع الأشياء > وحفائق. الوجود والحياة » ودلالات الراقع الیشری من 


هنا ومن هنال .. 
ولكننا نعلم كذلك أن هذا الدين أضخم حقیقة ٠‏ واصلب عو > 
وأعمق چذوزا » من أن تفلح فى معالجته تلك الجهود كلها ۰ ولا هذه 


الشریات الوحشية كذلك . کی انعم أن حاجة البشرية إلى هذا اليج 
أكبر من حقد الحاقدين على هذا آلدین ! وهی تردی پسرعة مخيفة ق 
هاوية الدمار السحيقة 4 وبتنادى الواعون ما بصيحة الخطر + 
ويلتمسون ها طریق النجاة .. ولا نجاة إلا بالرجوع إل الله .. وإلى منبجه 
القويم للحياة . 

إن هتافات كثيرة من هنا ومن هناك نتیعث من القلوب الخائرة - 
وترتقع من الهتاجر المتعية تل منهذ ٠‏ وعلفت على « علص - 
وتتصور لهذا ای سات وملامح معينة تطلیا فيه . وهذه السيات 
والملامح المعينة لا تنطيق على أحد إلا على هنا الدين ! 

فن طبيعة اليج الذی برسمه هذا الدين » ومن حاجة البشرية إلى 
الذى لا يترعزع »فى أن المستقبل غدا 
الدين + وآن له درژ! فى هذه الأرض هو مدعي لادائه - آراد أعداژه 
كلهم أم لم يريدوا ‏ وأن دوره هذا المرتقب ب لا تملك عقيدة أخرى ‏ کا 
لا ملك متيج آخر ‏ أن يؤديه . وأن البشرية بحملا لا تملك كذلك أن 
تستطتی طويلاً عله . 

إن البشرية قد مفى فى اعساف تجارب متنوعة هنا رتالف كا 


نمم وأماعوون - أن ,میب Io:‏ 


هی الآن ماضية فى الشرق وق الغرب سواء - ونکننا نحن مطمشون إل 
باية هذه التجارب ۰ واثقون من الأمر فى نباية الطاف . 

إن عذه التجارب كلها تدور فى حلقة مقرغة ؛ وداخل هذه الحلقة 
لا تتعداها - حلقة التصور البشری والتجربة البشربة والخبرة البشرية 
الخوية بالجهل والنقص والضعف ولموى ‏ فى حين يماج نلاس إلى 
الروج من هذه الحلقة الفرغة ۰ وبده تجرية جديدة أصيلة + تقوم على 
قاعدة مختلفة كل الاحتلاف : قاخدة الهج الرباق الصادر عن علم 
(بدل الجهل) وكال (بدل التقص) وقدرة (بدل الضعف) وحكة 
(بدل الموى) .. القائم على أساس : إنخراج البشر من عبادة العباد إلى 
عادة الله وسده دون سواه , 


HO ع‎ 


إن مقرق الطريق بين منبج هذا الدين ۰ وسائر المناهج غيره : أن 
الئاس فى نظام الحياة الإسلامى يعبدون إِلنْهَا واحكا ۰ يفردونه 
س سیحانه ب بالألوهية والربويية والقوامة ‏ بکل مفهومات القوامة - 
فيتلقون منه ... وحده ب التصورات القع والموازين ٠‏ والأنظمة والشرائع 
والقوانين ۰ والتوجيبات والأخلاق والآداب .. بینا هم فى سائر النظم 
يعبدون آطة وأربابا متقرقة > يجعاون لا القوامة علييم من دون الله + 
حين پتلقون التصورات والقم والوازين ۰ والأنظمة والشرائع 
والقوانين ٠‏ والتوجيبات والآداب والأخلاق ۰ من بشر مثلهم . 
فيجعلونهم ‏ بهذا العلى . ربا ٠‏ ويمنحونبم حقوق الألوهية والربوبية 
والقوامة علییم .. وهم مثلهم بشر.. عبيد كا أعهم عبيد .. 

ونحن نسمى هذه النظم التى يتحبد الناس فيها الام كا يسميها الله 
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سبحانه - نظا جاهاية . مها تعددت أشكالها ويثاعبا وآزمانبا . فهی 
قائمة على ذات الأساس الذى جاء هذا الدين ‏ يوم جاء - لیحطمه + 
وليحرر البشر مته » وليقم ف الأرض آلرهية واحدة للناس + وليطلقهم 
من عيادة العباد إلى عبادة الله وحده ؛ بالعتی الواسع الشامل نهوم 
«الميادة » ومقهوم «الالثه » وعفهوم دالرب » وعفهوم الین +60 : 

لقد جاء هذا الدين ليلقى عبودية البشر للبشر - فى كل صورة من 
الصور ء ولپرحد العيودية لله فى الأرضى - كا با عبودية واسدة لله فى 
هذا الكون العريض . 

وأفخر دين الله يبغوت + وله أسلم من فى السملوات والأرض طوعا 
وكرمًا » وإليه يرجعون» .. 


آل عمرات : ۸۲] 
¥ ¥ # 


واثمج الاسلامی تیش من هذا الدين - بهذا الاعتبار - ليس 
نظام تارينيا لفرة من فرات التاریخ > كا أنه لبس نظاشا عحلیا حموعة 
من البشر فى جيل من الأجيال ۰ ولاف یند من بات .. اقا مو 
المج الثايت الذي ارتضاه اش خياة البشر التمجددة + لب هذه الحياة 
دائرة حول احور الذى ارتضی الله أن تدور عليه أبذا ۰ وداحل الإطار 
الذى ارتضی الله أن تظل داخله بح + ولتق هذه الحياة مكيفة 
بالصورة العليا التى أكرم الله فيا الإنسان عن العبودية لغير اله .. 


(۱) يراجم يتوسع ابحث القم العميق الدقيل 'بعلوان : «للصطلحات الأربعة فى 
القرآن » للأستاذ الودودی , 


وحذا الاج حقيقة كونية قائمة بإزاء البشرية التجددة قیام النوامیس 
الكونية الدائمة - التى تعمل ى جسم الكو من نشأته ٠‏ والتى تعمل فيه 
اليوم وغذ؟ + والی يلق البشر من جراء الفالقة عنبا » والاصطدام با + 
ما يلقون من آلام ودمار ونگال ! 

والناس .. اما أن يعيشوا بمنبج الله هذا بکلیته فهم مسلمون ۰ وإما 
أن يعيشوا بأى منیج آخخر من وضع البشر » فهم فى جاهلية لا يعرفها 
هذا الدين .. ذات الاهلية الى جاء هذا الدين ليحطمها + ولیغیرع 
من الأساس . لیخرج الئاس من عيادة العباد إلى عيادة الله .. 

والناس إما أن پمیشوا بميج الله هذا بكلته نهم فى ترائق مع 
نواميس الكون ۰ وفطرة الوجود ء وفطرهم هم أنفسهم . وإما أن 
پعپشو! بأى منیج آخر من سنح البشر + فهم فى خصام مم واميس 
الكون ۰ وتصادم مع فطرة الوجود ۰ ومع فطرتهم هم ألفسهم + 
برصفهم قطاعا فى هلا الوجود .. تصادم تظهر نتانجه المدمرة من قريب 
أو من بعید .. 

٠# اخ‎ *# 

وحن س کا قلنا ‏ نستيقن أن الئاس عائدون إلى الله « عائدون إلى 
مبجه هذا للحياة . وأن الستقبل هذا الدين عن يقين . 

ونحن مستيقنون كذلك أن كل الجهود الى بذلت أو سوف تبذل 
لرحرحة هذا الدين عن طبيعته هی أنه منبج للحياة البشرية الواقعية » 
فى كل مجالاتبا العملية والشعورية » سوف تبوه بالقشل والخخيية . وقد 
بات بوادر الفشل واللبة.. لأن هذه العزلة ليست من طييمة هذا 
الدين . کیا با فى الحقيقة ليست من طبيعة أى دين 111 
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کل دين منهج اه 


حنالك ارتباط وثيق بين طبيعة «النظام الاجتاعی ٠‏ وطبيعة + التصور 
الاعتفادی » .. بل له ما هو أكبر من الارتباط الوثيق . هنالك 
الاثيباق الحيوى : ایثاق التظام الاجتاعی من التصور الاعتقادى .. 
فائنظام الاجعاعی يكل خسائصه هر أحد انخاقات التصور ' الاعتقادی ؟ 
إذ هوینبت نباتا حيويا وفطريا ۰ ويتكيث بعد ذلك تکیقا تاما بالتفسير 
الذی يقدمه ذلك التصور للوجود ٠‏ ولركز الإنسان فى هذا الوجود + 
ولغاية وجوده الاتسانی . ” 

وهلا الانبثاق ثم هذا التكيف هو الوضع سح لامور . بل هو 
الوضع الوحيد . فا من نظام اجعاعی يمكن أن ينها نحأة طبيعية سوية + 
ون یقوم بعد ذلك تیائا صحيخا سلبثا ۰ إلا حين يبق من تصور 
شامل للقيقة الوجود ۰ ولحقيقة الانسان ١‏ ولركز الائسان فى هذا 
الوجود + ولغابة الوجود الانسای .. إذ أن غابة أى نظام أجتاعى ینبغی 
أن تكون هی تحفيق غابة الوجود الالسانی . كذلك فان الحقوق افولة 
لان بعکم حقيقة مرکزه فى هذا الوجود هی ای ترسم خبط سيره 4 
وتحدد وسائله الق له حق استخنامها لتحقيق غاية رجوده » كا تمدد 
نوع الارئياطات التى تقوم بینه وبين هذا الوجود . ونوغ الارباطات الى 
تقوم بين أفراد جنسه ومنظاته وتشكيلاته .. إلى آخر ما يعير عنه بام 
و النظاع الاجباعى » .. 


وكل نظام اجعاعی يقوم على غير هذا الأساس > هو نظام غير 
طبيعي . نظام معتسف . لا يفوم على جذوره الفطرية . . ولا أمل فى أن 


۱۲ 


تعمر مثل هذه النظم علويلاً . ولا آمل فى ثناسق حركة »الاتسان» فى 
ظلها مع الحركة الكونية ٠‏ ولا مم الفطرة البشرية ؟ ولا مع احتباجات 
الاتسان الحغيقية . 

ومتی ققد هذا الثناسق فلا مغر من تعاسة الئاس وشقوعيم بمثل هذه 
نتم » مها استطاعت أن توفر هم من السهیلات الادية والإنتاجية .. 
ثم لا مغر بعد ذلك من تحطم هله النظم » اتعارضها مع فطرة الكرن + 
وفطرة الالسان .. 
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هذا الاثيئاق ثم هذا التكيف وجه من وجوه الارتياط بين التصور 
الاعتقادى والنظام الاجتاعى .. يمكن تعميمه حتی يشمل لا جرد النظام 
الاجياعى ؛ بل متبيع دلياة كله » با فيه مشاعر الأخراد وأخلاقهم 
وعباداعهم وشعائرهم وتقاليدهم « وكل نشاط إتسالى فى هذه الأرض 
جميعًا . 


كا أن للمسألة كلها وجهًا آخر .. إن کل ودين هو منبج للحياة با 
أنه تصور اعتقادى .. أو بتعبیر أدق با أنه يشمل التصور الاعتقادى 
وما ينيثق منه من نظام اجتاعى . بل من میج يحكم كل نشاط الإنسان 
فى عقم الحياة الدنيا . 

كذلك عكس هذه العيارة صحيح .. إن كل متبج للحياة هو 
ودين ١‏ . فدين جاعة من البشر هو الج الذي يصرف حياة هذه 
الياعة .. 

غير أنه إن كان الج الدى يصرف حياة هذه اللباعة من صنم 


۱۳ 


الله ب أى منیا من تصور اعتفادی ربانی - خهده الياعة فى ودين 
ان . وإن كان النيج الذى يصرف حياة هذه الجاعة من صنع 
اللاك . أو الأمير أو القبيلة أو الشعب - أى متا من مذهب أو تصور 
أو فلسفة بشرية ‏ فهذه الجباعة فى ودين اللك » أو ودين الأميرء أو 
ودين الفبيلة » أو ودين الشعب» .. وليست فى ددين اش لأا لا تیم 
منيج لله » المتبئق ابتداء من دين الله ۰ دون سواه 1 . 

وانحدئون من أصساب آلذاهب والنظريات والفلسفات الاجهاعية 
لم يعودوا يحجمون ۰ أو يتحرجون 0 من التصريح ببدم الحقيقة : وهی 
r‏ إا يقررون «عقائد + ؛ ویریدون أ التاس با ق وافع یاو 1 
وأبم بریدون إحلال هذه العقالد الاجعاعية أو الوطتية أو القربة حل 
العقيدة الدينية .. 

فالشيوعية ليست رد نظام اجتاعى .. إنما هي كذلك تصور 
اعتقادى . تصور يقوم على آساس مادية هذا الكون ٠‏ ووجود 
المتنافضات فى هذه المادية .. هذه المتنافضات المؤدية إلى كل التطورات 
والاتقلابات فيه . وهو ما يعبر عنه با مادنة الجدلية . كا يقوم على التفسير 
الاقتصادی للتاريخ » ورد التطورات فى الحياة البشرية إلى تطور أداة 
الانتاج .. الخ . ومن ثم فهی لبست جرد نظام اجتاعى © انا هی 
تصور اعتقادی يقوم علیه س أو يدعى أنه رم عليه نظام اجقاعی .. 
وذلك بخض النظر عا بين أصل التصور وحقيقة النظام الذى يقوم الان 
من فجوات ضخام ! 


(1) يرلجع بترسع معني كلمة « دين » ف كناب الصعلحات الأربعة اتاد المودودى 
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كذلك ساثر بنج الحياة وأنظمتبا الواقعية ۰ بسمیا أصحایا 
«عقائد ه ويقولوث : وعقیدتنا الاجهاهيةه أو « عفيدتنا الرطلية ٠‏ أو 
«عقیدتنا القومية + .. وکلها تعبيرات صادقة فى تصوير حقبقة الأمر : 
وهو آن کل مج للحياة أو کل نظام لفحياة هو ددین» هذه الباة , 
ومن ثم فالذين يعيشون فى ظل هذا المتبج أو فى ظل ذلك النظام .. 
ديهم هو هذا الميج آو ديهم هو هلا النظام . , قات کانوا فه ميج الله 
ونظامه فهم ف ؟دين اللّه» .. وان کانوا فى متيج غيره أو نظامه ٠‏ فهم 
5 ۾ دين غير ال 


والأمر فيا نسب واضح لا يحتاج إلى مزید بیان . 
م ع » 


ونظرا هذه الحقيقة البسيعلة لم يكن هناك دين إللهى هو جرد عقيدة 
وجدانیة » منعزلة عن واقع الحياة البشرية فى كل مالاا الراقعية . 
ولا جرد شعائر تعبدية يديا المؤمنون بهذا الدين فرادی أو ممسعين . 
«أسوال شخصيةء تحکها شريعة هذا الدين » يها تحکم سائر 

سی الياة شريعة أخرى مستمدة من مصدر آخر » تلف منپچا آخبر 

سك غير متبلق انیا من ددين اه . 

وما يملك أحد يدرك مقهوم کلمة مین أن یتصور (مکان وجود 
دين إلهى ينعزل فى وجدان الناس > أو يتمثل فحسب فى شعائرهم 
التعبدية : أو «أحواهم الشخصية: ٠‏ ولا بشمل نشاط حياتهم کله . 
ولا یمن عل باقع حياعيم كله ؛ ولا يقود خعلي ا ف كل 
نجه > ولا يوجه تصوراهم وأفكارهم ومشاعرهم وأخلاقهم ونشاطهم 
رارتباطاتيم فى کل اتجاه ,. 


لا وليس هنالك دين من عند الله هو منج للآخرة وحدما + 
لیتول دين آخر من عند غير الله وضع متبج للحياة الدنيا ! 

هذا تصور مضحك ا1لحقيقة الواقع الكوفى والبشرى .. ذلك أن 
مقتضى هذا التقسم الفتعل أن يكون لله ب مپیحانه . جائب واحد من 
جوانپ هذه الحياة بتظمه » ويشرفه عليه > ويتحصر #اختصاصةء 
فيه » ويكون لقي الله جوانب أخرى كثرة ينظمها ويشرف علي 
۶اریاب + آخرون ۽ يتعفق با اختصاصهم . 

إته مہ کا ترى ‏ تصور مضحك للقاية ؛ مضسك إلى حد أن الذين 
يفكرون على هذا النحو + سيضحكرن من أنفسهم ؛ ومن تفکیرهم + 
ویسخرون من سذاجتهم وركة أفكارهم .. لو أنهم رأوا الأمر حقيقة من 
هذه الزاوية الصحيحة ؛ وتحت هدا الثور المادئ الحادى .. 


1 

على أن للمسألة وجها آخر.. إن «الشخصية الانسائية» «وحدةه . 
وحدة فى طبيعتها وكينوتتها . وحدة تؤدى کل وظائفها کوحدة . وهی 
لا تمنتقم فى حركتها ولا تتناسق خطواما إلا حين يحكنها منيج واحد متبئق تبشق 

فى أصله من تصور واحد .. 
فأما حين تحكم ضمير الإنسان ووجدانه شريعة » ثم تحكم واقعه 
ونشاطه شريعة .. وکل من هذه وتلك ينيثق من تصور تلف .. هذه 
عن تصور البشر > وتلك من وحى الله .. فان شخصیته تصاب جا يشبه 
داء الفصام. «شیزوفرنیاه 1 ویفع فريسة حلا التزق بين واقعه الشعورى 
الوجداتى » وواقعه الحركى العملى ؛ ويصيبه القلق واطيرة .. كا نشاهد 


۱۹ 


اليوم فى أرق البلاد الاورويية والأمريكية ؛ ثمرة للصراع بين بقایا 
الوجدان الدیتی الذابئة وواقع الحياة العملية ٠‏ القام على تصورات رقم 
لا علاقة فا بالوجدان الدیی . . وذلكٍ بعد و القصام النکد » الذى وقم 
هناك بين الدين والحياة ۰ وکانت له آسبایه الخاصة ف تاريخ اللصرائية 
ا 

و ودين اللهه هو الذى يقدم التفسير الشامق الكامل للوجود » 
وعلاقته يمخالقه العظم . ولرکز الانسان فى عذا الوجود + ولغاية وجوده 
الانسانی .. ومن ثم حدد تحدیدا سليمًا نوع تلارتباطات الى حقق غاية 
وجود النرع البشرى ۰ فى حدود مركز هقا اللوع ف الوجود ۰ وحقوقه 
اغخولة له هذا المركر + والوسائل الى يبلغ با هه الخاية » 
ولا رج عن حدود حقوقه ومرکزه ؛ والق يبلغ بها من ثم رضبی خالقه 
العظم + وسعادة الدنیا والآخرة ۰ بیج واحد لا يمرقه کل مزق ؛ 
ولا یصیب شخصینه يداء الفصام اللعين ! ولا ينتبى به إلى التصادم مم 
فطرته وقطرة الکون كله فى نياية الطاف 1 

من ثم جاء کل دين من عند الله - يقدم لليشر الأساس التصوری 
الاعتقادی > الذى يقوم عليه نظام حياتهم كلها : الوجدائية 0 7 
جاء ليرد البشر إل ربمم ؛ ويرد نظام حياءهم إلى مجه المتفرد .. 

يقع التواقم والتناسق بين خمیرهم و ۽ وبين 
وتاه ؛ وبين حركتهم ونواميس الکون أيضًا . 

وجاء کل دين من عند الله لینقذ فى دنيا لواقع » وليتبعه الناس فى 

نشاطهم اطیری كله + لا لیبق جرد شعور وجدانى قايع فى فیاترهم . 


(۱) راجم الفصل الال : القصام التكد» . 


ولا جرد عپذیب روحی فه أخلاقهم . ولا جرد شعائر تعبدية فى ماریهم 
وساجدهم + ولا جرد احوال شخصية فى جانب واحد من حیاتهم : 

درما أرسلنا من رسول إلا فبطاع بإذن اه .. 
ژالساء : 14] 


اخ # #* 


وهكذا جاءت التوراة تتضمن عقيدة وشربعة 4 وكلف أعلها أنه 
یتحاکموا ابا فى كل شؤون حياعبم ؛ لا أن يجماوها مواعظ عبذيبية 
لا جاوز وجداعبم ١‏ ولاشعائر تعبدية بقیموبا فى هیا کلهم : 

وتا أتزلنا التوراة فیبا هدى ونور . يحكم يبا النييون الذين أسلموا 
تللین هادوا » والربائيوت والأحبار + بما استسفظوا من کتاب اله > 
وکانوا عليه شهداء ۰ فلا تخشوا الناس واخحشون + ولا تشعروا بآیاتی ثا 
قليلاً ومن لم يحكم با أنزل الله فأولتك هم الكافرون . وكتبنا علييم فيا 
أن الفس بالتفس + والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن + 
والسن بالسن » واطروج قصاص . فن تصدق به فهو كفارة له . ومن 
م کم با آئزل اللہ Ex‏ هم الظالوت . 

للائدة : 44 مقع 

وهذ؛ الذی ذکره القرآن من شريعة التوراة مغل للکثیر اثذی 
تحنويه » والذی نظم په مومی - عليه السلام ب ومن بعده أنيياء بف 
إسرائيل حياءهم الواقعية عدة قرون , 

ثم جاء ایح - عليه السلام - بالنصرانية .. أرسله الله إلى بی 
إسرائيل فهو أحد أنبيائهم -- ومن ثم جاء مصدقًا لشر بعة التوراة - معم 


۱۸ 


يعض تعديلات شفيفة © رن بعضى الأثقال التى فرضت علييم فى 
صورة عقوبات تأديبية » أو کفارات عن معصية ؛ كالذى أشار الیه 
القرآن الكرم : 
عوعلى القين خادوا حرمنا کل ذى ظفر . وس البقر وَالغنم حرمتا 
علیہم شحومها - إلا ما حملت ظهورها أو الحوايا أو ما اختلط يعظم ‏ 
ذلك جزیناهم بيهم ۰ وانا تصادفود؛ .. : 
pl‏ : كودع 
وقد أقرت هذه الشريعة المعدلة لتکون نظامًا للحكم والحياة أيضًا : 
«وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم » مصدقًا لا بين يديه من 
التوراة » وآنيئاء الإتجيل فيه هدی ونور ۰ ومصدقا لا بين بديه من 
التوراة + وهدى وموعظة للمتقين . ولیحکم أهل الانجيل با أنزل الله 
فيه . ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الفاسقون . 
ژلائدة : دوس 14۷ 
تم جاء حمد - صل الله عليه وسلم ‏ بالإسلام > لا ينقض الشرائع 
السياوية الصحيحة قبله » ولكن يصدقها > وییمن علییا . جا آله 
الرسالة الأخيرة الشاملة للبشرية كافة » العلة عن الرشد الاسانی » 
المتضمئة للتفسير الواسعم الكل > الذی يقوم عليه نظام الخياة الانسانية » 
الذى يخرج الناس من الجاهلية» إلى والربانية» ویکل واقعهم إلى 
شريعة الله > ا يكل ضمائرهم إلى تقوی اله زر 


«وأتزلنا إثيك الكتاب بالق » مصدقًا لا بين يديه من الکتاب 
ومهیمتا عليه .. فاحكم بينهم بما أتزل اله » ولا تيع أهواءهم عا جاءك 
من التق . لكل جعلتا منکم شرعة ومنياسجًا . ولو شاه الله لبعلكم أمة 
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واحدة ؟ ولكن لیبلوکم فیا آتا کم . قاستبقوا اخيرات . إل الله مرجعكم 
تج ی ی زوسن . وأ احکم بيهم ما آترل لله ۽ 
ولاتتبم آهواء‌هم ؛ واحذر ن يشوك عن يعض سول اله ی 
قان تولوة فاعم آنا بريد الله أن بصییم یعفی ذنوبهم . وان كثيرًا من 

لاس لفاسقون . . أفمكم الجاعلية ييغون * ومن أحسن من الله مت 
لقوم بوقنوك۱ . 


[er 4۸ : زللائدة‎ 


ومن قبل هذه الدیانات الرئيسية چاه کل دين لیرد الناس إلى ربويية 
الله وحده ؛ ول میج الله وحده .. ومتذ توح ب عليه السلام -. توالت 
الرسل على هذا المنيج الواحد ء يختلف فى تفصیلات الشريعة ويتفق فى 
أصل التصور ؛ وق الغاية الأساسية الکبری ؛ وعى : إخراج الناس 
من عبادة العباد إلى عيادة الله دون سواه . وإبطال الألوهيات 
والربوبيات الزائفة ورد الألوهية والربوبية إلى الله دون سواه .. 

وف موضع آخر يحمل القران الكريم هذه الحقيقة ٠‏ وبين طبيعة 
ذلك المتبيج الواحد الموصول بالله . با أن الله هو شالق الکون والتاس 0 
وییده مقالید الكون والناس ؛ وبين کذلك مقام هذا الدين الأخير » 
وسبب چیه مهيمئا على الجميع © ویملن الفاصلة بين أهل هذا الدين » 
وسائر الجاهليين : 

+وما اختلفتم فيه من شی« فحکه إلى الله . ذلكم الله رین + عليه 
توكلت + وإليه أنيب . قاطر السمئوات والأرض » جعل لكم من 
آنفسکم أزواج » ومن الأنعام أزواج » پذر ژکم فيه » لیس كمثله 
شید وعو الس البصير . له مقالید السمنوات والأرض » يبسط الرزق 
لمن بشاء ویقدر ۰ إنه بکل شىء علم . شرع لکم من الدين ما رصی به 


۷۰ 


نوحا والذى أوحيئا إليك + وما وصینا به [براهم ومومى وعيسى : 
آقیموا تب ولا تفرقوا فيه . كير على الشرکین ما تدعوهم له . الله 
بجی إليه من یثیاه ویبدی إليه من ينيب . وما تفرقوا إلا من بعد 
مجاهم العلم » بغيا بيهم + ولولا كلمة سبقث من ربك إلى أجل 
مسمي لقفی بیتیم . وان الذين أونوا قککاب من بعدهم لى شك من 
مريب .. فلذلك فادع واستقم کا أمرت ۰ ولا تتبم أحواءهم . وقل : 
آمنت جا أنزل الله من کتاب ٠‏ وأموت لأعدل بیتکم . . الله ريثا وریکم . 
نا أعيائنا ۳ آعانکم لاحجة بينلا وینکم . الله تسم بیننا وإليه 
المیر ‏ . 

[الشوری : ۰ب ۱۶] 


وبا يروى لا القرآت الکرم عن شعيب تب عليه السلام - وعن 
قومه ۰ أهل مدین ٠‏ یرد ذکر التشریع للحياة العملية ۰ واعتراض القوم 
عليه » لمدم إدراكهم طبيعة اللي : وأنه متيج للحياة شامل + 
لا للضمير المكتون وحده ۰ ولا لشعاثر التعيدية فى افیا کل شأهم 
شأن أهل الجاهلية الحاضرة سواء 1 : «وإلى مدين اهم ف 
قال : با قوم اعبدوا الله ما لكم من من له غیره + ولا نتقصوا الکیال 
واليزان . إلى أراكم ير ٠‏ وال 2 علیکم عذاب يرم مميط . 
ويا قوم آرفوا الکیال والیزان بالقسط ۰ ولا تبمخسوا الناس 
ولا تعثوا فى الأرض مفسدين 3 بقية الله خير نکم إن كنم مؤمئين + وما 
٠. i‏ قالوا ع يا شميب أصلاتك مامه 
آنازنا ا أ أن تمل فى آموات ما نشاء ۶ إنك لأنت الم الرشيد .. 
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[هود : اه [AY‏ 


Y4 


کدلك تبدو تلك الحقيقة فى حكاية القرآن الکرم لقرل صالح 
ب عليه السلام - لقوعه : 

« فاتقو؛ الله وأطيعون . ولا تطیعوا أمر السرفین . الذين یفسدون قى 
الأرفي ولا يصلحون » .. 

[الشمراء : 168ب لإماع 

فهو يردهم إلى دين الله ومنيجه للحياة > عن دين المسرفين الفسدین 
رمنیجهم .. أى إنه يردهم من العبودية للعييد ۰ إلى العبودية لله فى نظام 
الحياة . 

وف موضع ار يده الله وظيفة الرسل كافة ۰ ووظيغة کتاب الله 
عامة : یبا الحكم بين التاس فيا اخطفوا فيه : 


»كان التاس امة واحده 


1 فبعث الله النييين مبشرین ومنذرین + 

وأنزل معهم الكتاب بان ؛ ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه .. 

[البقرة : ۲۱۳ 

فینتبی كل جدل فى وظيفة الکتاب وف وظيفة ل . ویتسدد 
معیی دين ۳1 ۰ ومرادفته للظام الفياة الذى يريده الله . 


# هب و 
ولا سحاجة بنا إلى الاطالة أكار من هذا .. فى هذا البحث المجمل - 
عن طبيعة «الدین» وشموله لنظام الحياة الواقعية , فاته لا معنى للدين 


صلا إذا هو محل عن نتظم الحباة الراقعية ؛ بتصورائه الخاصة + 
ومفاهيمه الخاصة > وشرائعه الخاصة + وتوجيباته القاصة ء فهذه الحياة 
الانسانية لابد أن يقوم نظامها الأساسی على قاعدة التصور الاعتقادی + 


نذا 


الذى یفسر ححقيقة الوجود ۰ وعلاقته بخالقه ۰ ومرکز الانسان فيه + 
وغاية وجوده الانسان + ولع الارتباطات الى تحقق هذه الغاية ‏ سواء 
الارتياطات بين الاتسان وی او الارتباطات بين الانسان والكون من 
حوله . أو الارتباطات بين الإنسان وساثر الأحباء . أو الارتباطات بين 
بنی الإنسان . کیا برتضیا الله لعباده . 

والا ی هذا اتسور الشامل 556 عند الله ء وإلا بقم نظام 
الحياة كله على هتا التفسير الشامل الکامل » فهي إذن آهواه البشر. 
وعى إذن والجاهلية» التى جاء كل دين من عند الله لاعراج الناس 
منها > ورفعهم إلى و الربانیةه . 

والا تكن البودية ‏ وحده - ممثلة فى التلی عنه فى هذا كله ل فهی 
العبودية للعبيد .. وقد جاء دين الله كله لتحرير العباد من عبادة العبید ! 

لا حاجة بنا إلى الاطالة أكارعن هذا فى هذه القيقة ۱ الى 
ماکان جوز أت تڪونڻ موضع جدال . لولا تلك الملابسات النكدة الق 
قامت فى أورويا » وادت إلى ذئك »الفصام اللکد » بين الدين 
والدوثة . بل بين الدين والياة . 

إنما الهم آن تل الآن نظرة سريعة على تلك اللابسات اللكدة ,. 
الى عصمنا مها الله فى تارا ودینتا . فاجتلینا نمارها النكدة لأشسنا ٠‏ 
هتال 1 


الفتام الشكد 


ليس من طبيعة «الدين» أن پتفصل عن الدنيا ولیس عن طبيعة 
اليج الاللهی أن يتحصر فى الشاعر الوجدائية ۰ والأشلاقيات 
یة . أو فى ركن ضبق من أركان الحياة 


ليس من طبيعة والدين؛ أن يفرد لله س سبععانه - قطاغا ضيقا فى 
ركن ضثيل ‏ أو سلبى ‏ فى الحياة البشرية + ثم يسلم سائر قطاعات 
الحياة الايجابية العملية الواقعية لآلمة أخرى وأرياب متفرقین + يضعون 
القواعد والمداهب ۰ والأنظمة والأوضاع ۰ والقوانين والتشکیلات على 
أهوائهم > دون الرجرع إلى الله 1 

ليس من طبيعة الدين» أن يشرع طريقًا للآعرة ۰ لا جر بالياة 
الدنيا ! طريقًا بنتظر الناس فى عبايته فردوس الآخخرة عن غير طريق 
السل فى الأرض ۰ وعارتا ۰ ودلللاقة فيها عن الله + وفق متبچه 
الذى ارتضاه 1 

لیس من طبيعة «الدين: أن يكون هذا السخ الشاله المزيل 1 
ولا هذه الألعوية المزوقة الى يقهو بها الأطفال ] ولا هذه الرامم التقليدية 
الى لا علاقة ها ينظم الحياة العملية 1 

ليس من طبيعة «الدين» ‏ أى دين فضلاً عن دين الله أن يكون 
هذا العبث المسوخ افزیل .. فن آين إذن جاءته هذه السلبية المازلة ؟ 
وكيف إذن وقع ذلك «النصام النکد » بين الدين والياة ؟ . 


74 


نقد م ذلك ١‏ لقنا افد د ف ف تكدة ۲ وکانت له آثاره 
المدمرة فى أوروبا .. ثم فى الأرض كلها ۰ حين طلغت التصورات 
الغربية - والأنظمة الفرية ٠‏ والأوضاع الغربية - على البشرية كلها فى 
مشارق الأرض ومقاريا .. 

م يكن بف - وقد اتفصمت حياة اخاليق عن منيج الخالق ‏ 
تسیر فى هذا الطريق البالس + وأن ثنتبى إلى هذه الباية التميسة + 3 
تميط بالبشر الدائرة التى یتعذبون الآن كى داخلها » ویذوق بعضهم 
اس بعض ۰ بییا هم حاجزون عن معرفة طريق التلاض ما .. دهم 
یصطرخون فیپا .. ۱۱ 

ولیس هنا يمال الحديث عن الشقوة النى تصطرخ فا البشرية 
فیجیء شىء عبا ق الفصول التالية . تمد إلى الحديث عن تلك 
الظروف النکدة ۰ التی وقع فيا ذلك «الغصام التكد ٠‏ . 


لقد جاءت اليبودية للکون مجٌا ياة بتى إسرائيل ‏ کا جاء کل 
دين قبلها ليكون منبج حياة لمن جاءهم - كذلك عجاءت النصرانية - 
يعد الييودية ‏ لتكون افج المعدل لبنى إسرائيل - 

ولكن اليبود لم يقبلوا رسالة السیح - عليه السلام ‏ ولم يقبلوا منه 
اتخفیف الذى جاءهم به من عند الله , وهو يقول لهم كيا حکی 
القرآت الكرم : 

«ومصدقًا لا بين يدى من التوراة ۰ ولأحل لكم بعض الذى حرم 


Ye 


عليكم ۰ وجنعكم بآية من ربكم ۰ غاتقوا الله وأطيعون» .. 
آل عمران : :۲9 

ومن ثم قاوموا السیح - علیه السلام .. وفاوموا دعوته إلى السياحة 
والسلام والتطهر الروحى + والدخفف من الراسم الشكلية التی لا رصيد 
ا من تقوی القلوب 1 وانتهی م الأمر إلى و « پیلاطس 4 اسلا کم 
الرومای على أرض الشام پومتد بمحاولة قتل السیج - عليه السلام ‏ 
وصلبه . لولا أن توفاه الله ورفعه إليه (ق صورة لا نعلم کیفیتبا لأنه لیس 
عتدنا نص قاطع عن قرآننا ولا سنة نبينا عليبا) , 

وآيا ما كان الأمر ۰ ققد سارت الأمور بعد ذلك بين الیبود وأتباع 
عیببی - عليه السلام ‏ سيرتها اليائسة . فبدرت پلور الحقد على البود 
فى تفوس الذين صاروا نصاری كم بذرت بلور الكره فى تفوس اليهود 
عل مؤلاء ! وائتبت بانفصال نع السیح عن البيرد ۰ واتفصال 
النصرائية عن اليبودية روهی جامت فى الأصل لتكون تجدیدا ليپودية 
وتعديلاً طفيقًا ق أحكامها ۰ مع الإحياء الروحی والتيذیب اخلق 
السمیق الواح 5 دعوة السیح عليه السلام) . 

ولا وفعت افوة والفرقة ‏ بل البخضاء واللقد - بين أتباع عيسى 
عليه السلام والیمود ۰ اتفصل كتابهم الإنجيل ‏ فى حسهم - عن 
التوراة ‏ وان بقيت التوراة وكتبها معدودة عتدهم من الکتاب 
القدس . واتفصلت. شريعهم عن شريعة التوراة . بيها جسم الشريعة 
یی إسرائيل كلهم فى التوراة .. وبقلك | يعد للنصرانية بهذا الانفصال 
شريعة مفصلة تنظم الباة ! 

ولكن التصور الاعتقادی ‏ كيا جاء به المح عليه السلام من عند 


۴ 


الله كان كفيلاً ‏ لو ل سليمًا ‏ أن يقدم التفسير الصحیم للوجود + 
ولركز الانسان فى هذا الوجود > ولغاية وجوده الإنساى .. هذا التفسير 
الدى کن أن يقوم عليه نظام اجهاعي . کا كان ذلك التصور ب لو ظل 
سلیک کیا جاه من عند الله - كفيلاً أن برد التصاری إلى الشريعة التى 
تضمنتا التوراة + مع التعديلات التی جاء بها هيس للتخقيف فى يعض 
تكاليف العبادة وتكاليف الحياة . 
غير أن الذي حدث ۰ هو أن عه۵! طويقاً من الاضطهاد ال 
أظل أتباع عيسى عليه السلام . سواء من البيود النكرين ۰ أو من 
الرومان الوثنيين ۰ الذين كانوا يمكون وطن المسيح. ما اضطر 
اخواریین - تلامیذ السیح - وأتباعهم وتلاميدهم إلى التخنی ١‏ والتنقل 
والعمل مرا ۰ فعرة من الوفت طويلة . وما اضطرهم كذلك إلى تناقل 
نصوص الإجيل ۰ وتاريخ عيسى عليه السلام + وأحداث القارة الى 
عاشها بيهم تناقلاً اف + فى ظروف لا تسمح بالدقة ولا بالتواتر .. ما 
التهى إلى رواية نصوص الإنجيل الذى أنزله الله على عيسى عليه 
السلام ‏ فى ايا روايات عن حيائه وأعاله ؛ يختلف بعضها عن 
بعض ؛ فيا سمی بالأناجيل .. وهی کلام هؤلاء افتلامیذ وروایاتہم عن 
حياة اسيج ۰ متضمنة فى لتاباها بعض مایروی من کلام السيد 
اليح .. وقد كتب أقدم هذه الأناجيل بعد المسيح جيل كاملل > 
وختلف المؤرحون للتصرانية بة ااافا كبيرًا فى تحدبد تاره ما بين ۰ سنة 
و ٩۶‏ سنة ۰ كا يختلفون فى اللغة البى کتب بها .. إذ لم توجد سوى 


ترجمة له .. 


ولقد کان من نصیب «پولس ٠‏ (الذى ل ير اليح س عليه السلام - 
وإتما دعل التصرانية من الوثنية الرومانية) أن بتو نشر التصرانية فى 


فا 


آوروبا . مطعمة با رسب ق تصوراته عن الوثية الرومانية والفلسفة 
الإغريقية .. وكانت هذه كارثة على النصرانية مند أيامها الأول فى 
أورويا .. فوق مالحق بها من ريت فى خرة الاضطهاد الأول . فرة 
تناقل الروايات فى غلروف لا تسمح بتمحيصها ولا بتواترها | . 
«وكتب پولس رسائله يعف ذلك . بعد القرت الأول الميلادى - وهی 
شاهد على امتزاج الأأمثلة الديئية بصور الفلسفة سب ولاس فلسفة 
الحلول ‏ وکاف يقول : إن امنيح جالس على ين الله + ویدهو ان 
يطلب غم اتر أن تسكن فییم كلمته: ويسأل لهم النقران مته » 
ریشرهم یم سیلنون انجد متى عاد إلى الأرض ! ويبدو من جملة 
كلامه أنه کان ينتظر معاده ق زمن قريب . وكشرًا ما آشار الیه 
س صلوات الله عليه باسم : ورینا یسوع السیح؛ 1 وی تفسه 
باسم : «رسول يسوج اليح بسب أمر 3 خلصنا وربا پسوع 


اليم ل . 


هم ۰ ۰۰ 


ولکن الكارثة العظمى كانت فى الحدث القی ثم بعد ذلك . وکا 
ظاهره انتصار التصراتية ۰ وهو دتعول الإمبراطور الرومانی ۶ قسطنطین» 
فى التصرانية + واستطاعة الحزب النصرافی أن يصبح هو المرب الا کم 
سلة ۵٣٣م‏ . 

ویصت درابر الأمریکی فى کنابه «الاین والعل و هذا الللادث وآثاره 
النكدة يقول : 


(1) مى 934 من اب داقده للأستاة عباس عمود العقاد . 


YA 


« دلت الوثنبة والشرك فى النصرانية بتآثير النافقین ۰ الذين تقلدوا 
وظائف شطیرة ٠‏ ومناصب عالية فى الدولة الرومية ۰ بتظاهرهم 
بالتصرانیة ولم يكونو! يحغلون بأمر الدين ۰ ول خلصوا له يومًا من 
الأيام . وكدلك کان «فسطنطین» . “فقد قفي عمره فى الن 
والفجور : ول يتقيد بأوامر الكنيسة الدبنية إلاقليلدً فى آخر عمره 
زسنة ۳۳۷ م) . 

إن الیاعد النصرانية ۰ وان كانت قد بلغت من القوة حیث ولت 
قسطتطين الملك + ولكتها لم تتمكن من أن تقطع داير الرثنية ٠‏ وتقتلع 
جرثومتها . وكان نتيجة كفاحها أن اخططت میادلها : ونقاً من ذلك 
دين جديد + تتجلى فيه النصرائبة والوثنية سواء بسواء .. هنالك يلف 
الإسلام عن التصرائية ‏ إذ قضى على منافسه (الوثنية) قضاء بانا + 
ونشر عقاتده خالصة بغير فش .. 

دوإت عقا الإمراطور الذي كان عيذا للدنیا ۰ والذى م تكن 
عقائده الدبنية تساوی شيا ۰ رأى لصلحته الشخصية ۰ ولصفحة 
التربين التافسین - التصرانی والوثق ب أن يوحدهما ويؤلف بيبا : حق 
إن التصاری الراسخين أيضا لم ینکروا عليه هذه الفطة . ولعلهم کانرا 
يعنقدون أن الديالة الجديدة ستردهر إذا طعمت ولقحت بالعقائد الوثنية 
القديمة ! وسيخلص الدين التصرانی عاقبة الأمر من أدئاس الرئنية 
وأرجاسهاء”؟ . 


(۱) نقلاً عن کتاب : ماذا عسر العالم باعطاط السلمین للسيد أن امسن التدوى . 


۹ 


ولکن الديائة الجديدة لم تتخلص . بعد ذلك - قط من أدناس 
الوثنية وأرجاسها كا أمل التصارى الراسخون - ققد ظلت تتليس بهده 
الأساطير والتصورات الوثنية . ثم زادت الطيئة بثة . فأضبحت تلبس 
كذلك بالخلافات السياسية والعنصرية : وأصبحت العقيدة تخير وتتقح 
لتحفيق أهداف سياسية : 

يقول «ألفرد بتار» فى کتابه : «فتح العرب المصرء ترجمة الأستاذ 
و محمد قريك ابو حدید. + : 

«إن ذيتك القرنین - انامس والسادس س کانا عهد نضال متصل 
بين الصریین والرومانیین . تضال یذ كيه اختلاف فى اليتس واختلاف 
ف الدين . وکان اختلاف الدين آشد من اختلاات انس إذ كانت علة 
العلل فى ذلك الوقت ۰ تلك العداوة بين «الملكانية » و «المونوفيسية» 
وكات الطائفة الأولى - كا يدل عليه اسمها ‏ حرب مذهب الدولة 
الإمبراطورية ۰ وحزب الملك والبلاد . وکانت تعتقد العقيدة السنية 
الموروثة ‏ وهی ازدواج طبيعة اسيج - على حين أن الطالفة الأخر 
وهی حزب القبط النوفیسیین - أهل مصر كانت تستبشم تلك العقيدة 
وتستفظعها ٠‏ وتحاریبا حربًا عنيفة ؛ فى ححاسة هوجاء ۰ يصعب علينا أن 
نتصورها + أو تعرف كنبها فى قوم يعقلون . بقه يؤمئون بالإنجيل 51.. 

ويقول وت.و أرتولد » فى كتاب : «الدعوة إلى الاسلام : ترجمة 
حسن إبراهم وزميليه + عن هذا اللاف الطائق السیاسی العنصرى 
وآثاره فى الابنداعات والإضافات والتعديلات فى النسراية : 


- وثقد ال و جستنیانه قبل قبل الفتح الاسلامی بمثة عام 1 أن 
یپ الامبراطورية الروماتية ظا من مظاهر الوحدة , ولکن سرعان 


۳۰ 


ما ءهرقل: فقد بل جهو !5‏ تصادف نجالمًا كاملاً فى إعادة 
0 . ولکن ما انه من وسائل عامة فى سیل 
التوفيق قد أدى - لسوه الحظ ‏ إلى زيادة الانقام + بدلا من القضاء 
عليه , ول یکن اي ل العمور بالقومية سوی العواطع الديئية . 
فحاول بتفسيره العقيدة تفسيرًا يستعين به على تهدلة النفوس © أن يقن 
EO O‏ + وآن 
بوحد بين افارجين على الدين وبين الکتيسة الأرثوذكسية ١‏ ويينهم وبين 
الحكومة الرکزیة ٩‏ . 
«وکان جع خلقيدونية قد أعلن فى سنة 40۱ میلادية أن نیح 
يتبغى أن یمترت بأنه يثمثل فى طبيعتيه ع لا اختلاط پیا + ولا تغير ۱ 
ولا تجرؤ ۰ ولا انفصال . ولا بمكن ينتنى حلافها يسبب أتمادها . بل 
الأحرى أن تمتفظ كل ظبيعة منیا بخصائصها ٠‏ وتجتمع فى أقنوم 
واحد ٠‏ وجسد واحد . لاکیا لوكاثت متبيزثة أو منفصلة فى أقنومين . 
بل متجمعة فى أقنوم واحد : هو ذلك الابن ۰ وا + والكلمة .. 
«وقد رقض اليماقبة هذا المجمع ء وكانوا لا يعترفون فى السیم الا 
بطبيعة واحدة . وقالوا : إنه مركب الأقاني . له كل الصفات الإللهية 


(1) يدل هذا التعی عل أن جهود هذا الإمبراطور اتفسیر الدین ل تكن من أجل الدين 
راکتبا كانت عاولة سياسية بمتة دفعه إليبا سعط والقومية» وی تربط بين أبجزاء 
الإمبراطورية . فأراد أن يتغل من الدين صما آخر بدلا من صنم القومية ۱1 


۴1 


والبشرية . ولکن الادة الى حمل هذه الصفات ‏ تعد ثائية بل 
أصيحت وحدة مركبة الأقائم .. 

ووكان الجدل قد احتدم قرابة قرنين من الزمان بين طائقة 
الأرثوذكس وبين اليعاقية الذين ازدهروا بوجه حاص ق مر والشام 
والبلاد النارجة عن تطاق الإميراطورية البيزنطية ۰ فى الوفت الذی 
سعى فيه هرقل فى إصلاح ذات البين ۰ عن طريق آلذهب الفائل بأن 
للمسيح مشيئة واحدة .. فق الوقت الذى نجد فيه . هذا المذحبه يعترف 
بوجود الطبيعتين + إذا به يتمسلك بوحدة الأقنوم فى حياة اليح 
البشرية . وذلك پانکاره وجود توعين من الحياة فى أقنوم واحد . 
فالسیح الواحد - الذى هو ابن الله ب يحقق الجانب الإنساق والجائب 
الالهی ٠‏ بقوة إللهية إنساتية واحدة . ومعنی هذا أنه لايوجد سوى 
إرادة واسدةاء ق الکلمة التجصدة . 

«لکن هرقل قد لق المصير الدى انتبی إليه ثرون جدا من کانوا 
يأملوت أن یقیموا دعام السلام . ذلك بأت ابدل لم معدم مرة أثعرى 
كأعتف مايكون قحسب + بل إن عرقل نقسه قد وصم بالإشاد ۰ وجر 
على نفسه سخط الطائفتين على السواء +۲۷ , 


و ۰ 


هذه اللابسات السيثة التى عاجلت النصرانية فى بده نشأتها أولآ ٠‏ 
ثم عند انتصارها السيامى على ذلك التحر ثانيًا + ثم ماتلا ذلك 


() ص 6۷ ب » من الزجمة العربية . 


۳۲ 


الانتصار من خلافات سياسية وعنصرية وتحريفات وتعدیلات فى العقيدة 
بسييا الا .. 

کل أولتك قد ملا التصور الاعتقادی فيها بعناصر غريبة كل الغرابة 
على علبيمتها ۰ وعلى طبيعة «الدين الإللهى » كله . . ون ثم م يعد 
التصور التصرالی - كا صتعته التحریفات التوالية ار ثم كا صاخته 
الجاع المقدسة العامة والخاصة آخیرّا() . قادرا على أن یعطی التفسير 
الإللهى للوجود وحقيقته » وحقيقة صلته إخالقه . وحقيقة هذا الخالق 
وصفاته ۰ وحقيقة الوجود الائسانی وغايته وطريقه .. هذه المقومات الى 
لابد أن تصح کی يصع النظام الاجتاعي الذى ينبثق عنبا + ويقوم يمد 
ذلك علیبا . 


غير أن الأمر لم يقف عند فساد التصور الاعتقادی على هذا و 
بل مضت اللابسات النكدة فى طريقها عطوات أخري عائرة 

ققد آرادت. الكتية أن تقض فى وجه الترف الرومانی © والسعار 
الشهوانی الذي كانت الامیراطور ية الرومانية قد انتبت إليد ۰ قبل دشوفا 
فى التصرانية » والذی یصفه درابر الأمریکی فى کتابه : «الدين وال » 
بقوله : 

۰ بلغت الدولة الرومية فى القوة الحريية واللفوذ السیاسی أوجهًا » 
ووصلت الحضارة إلى أقصى الدرجات .. هبطت فى فاد الأعلاق + 
وق الاخطاط فى الدين والتبذيب إلى أسغل الدركات .. بطر الرومات 


(۱) يراجع بالتفصيل کتاب ععاضرات فى النصرانية للأستاذ محمد أبر زهرة . 


معيشتهم وأخلدوا إلى الأرض ؛ واستباروا استتازا + ركان مبدژهم أن 
الحياة إتما هی فرصة لاشمتع + ينتقل فيا الانسان من نعم إلى ترف + 
ومن امو إلى لذة. ولم يكن زهدهم وصومهم فى بعض الأحيان 
إلا ليبعث على شهرة الطعام » وم يكن اعتداهم إلا ليطول عمر اللذة | 
كانت موائدهم تزهو بأواى الذهب والفضة مرصعة بالجواهر + وتف 
يهم حدم فى ملابس جميلة شلابة ۰ وغادات رومية حسان © وغوان 
كاسيات عاريات غير متعففات تدل دلالاً . ويزيد فى نعيمهم امات 
باذحة » وميادين للهو واسعة ٠‏ ومصارع يتصارع فيا الأبطال مع 
الأبطال + أو مع السباع ؛ ولا يزالون يصارعون حتى يمر الواحد منم 
صريمًا يتشحط فى دمه , وقد أدرك هؤلاء الفاحوت الذين دوخوا 
العام ۰ أنه إن كان هناك شىء يستحق العبادة فهو القوة » لأنه بها يقدر 
الانسان أن يتال الاروة الت يجمعها أصحايبا يعرق الجبيئ وكد المين » 
وزذ؛ غلب الإنسان فى ساحة القتال بقوة ساعده » فحينعل يمكن أن 
يصادر الأموال والأملاك ٠‏ ويعين إيرادات الإقطاع ۰ وان رأس الدرلة 
الرومية هو رمز هذه القوة القاهرة ۰ فكان نظام رومة يشف عن أبية 
اللك . ونکنه كان طلاه خادمًا كالذى نراه فى حضارة الونان فى عهد 
الخطاطها 50 


أرادت الكيسة أن تقف فى وجه هذا السعار اللبامح ۰ وهذا التردی 
الكاسح .. ولکنیا لم تسلك إليه علريق الفطرة السوية العتدلة المتزنة + 
ولاكان فد بق بين يديا من حقيقة التصور النصرافى الصحیح ما تق به 


(1) عن كتاب : ماذا خسر العالم پاطاط للسلمين لتاق أ اسن الدوی . 


۳ 


اران بين الناس بالقسط + ولا ما تفم به الیزان بين الاغراط والتغريط 
فى وظائت قطرتهم الطبيعية . 


عندئق اندفع فى الجانب الآخر تيار من والرهبائية» العاتية ٠‏ لعلها 
كانت أشأم على اليشرية من يبيمية الرومان الوثلية . وأصبح الحرمان من 
طیات الخياة » وسحق الاصائصی الفطرية ق الاتسان ؛ ومحق الطاقات 
والاستمدادات التى خعلقها الله فيه فتکفل بقاء التوع من ناحية » كا 
تکفل عارة الارض «القيام بغرائض الخلافة قيا من ناحية ری .. 
أصبح هذا الاحراف العاقی عن الفطرة هو عنوات الكال والتقوی 
والفضيلة .. الأمر الذى الم يأذن يه الله » ولا يكن أن تستقع معه 
حياة ! 


ولم بنشئ ذلك علاجًا لذلك الالال . ولكنه انشا صراط بين 
طرفين جاحين » کلاهما بعيد عن جادة الفطرة وحقيقة حاجاث 
الإنسان , 

ويصور «لیکی» فى كتابه : «تاریخ أخلاق أوروباء ماکان عليه 
العام النصراق فی ذلك العصر من التاريخ بين الرهيانية والفجور .. 
بقوله : 

وإن التبذل والاسفاف قد بلغا غايتها فى أخلاق الناس واجتاعهم . 
وكانت الدعارة والفجور ٠‏ والإخلاد إلى الترف ۰ والساقط عل 
الشهوات ۰ والتحلق فى جالس لللوك وأندية الأغنياء والأمراء ۰ 
والسابقة فى زعارف اللياس واخلى والزينة فى حدتپا وشدتا .. كانت 
الدنيا فى ذلك اطين تتأرجح بين الرهبائية القصرى والفجور الأقصى . 


Fa 


وان الدن التى ظهر غا أكثر الزهاد كانت أسيق الدن ق الجلاعة 
والفجور :° . 

وهكذا عجر نظام الرهيئة + النبئق من تصورات كنسية وججمعية 
منحرقة عن أصل التصور التصرای الربانن ٠‏ عن أن يكون حتى نظا 
أخلاقيا للعالم التصرانی . وخعلت فى النفوس جفوة للدين س واللبین منه 
براء ! - وترلك فيبا فا للانتقاض عليه وعلی نظامه اللدى لا تطيقه 
الفطرة .. وكان عاملاً نكدًا من عوامل ذلك «الفصام النكد ه فى نباية 
الطاف 1 


e « 


ثم كانت الطامة يوم اکتشف الثاس + اللین تأحذهم الكنيسة بهذا 
ارما القاسى ۰ وتتذرهم باستحالة نقاذهم إلى الجنة اذا هم ژاولوا من 
ییات افیاة شیا ! .. 

تقول : كانت الطامة يوم اکتشف الئاس أن حياة رجا الکنيسة 
الشخصية » لاتعج بالتاع بالطییات فحسب | ولا تسقط فى امرف 

حسب ! وإنما هی ثعج بالفواحشی والمناكر فى آشد صورها شذودًا 

وفحشًا ونكرًا ! 

يقول دراير فى كتابه : والدين والملم » : 

وم تكن الرهيائية والنظام آلدينى السلی إلا مصادمة للفطرة . فبقيت 
مقهررة بعوامل الديانة الجديدة وسلطاتها اریجی » وساعدجيا عوامل 


(4۱ عن کاب ماذا خحسر العالم بانسلا المسلمين للسيد اې لسن الندوی . 


بف 


أخرى . ثم قهرت الطبيعةٌ ٠‏ وتسرب الضمف والاغراف إلى المرااكز 
الدينية » حتى صارت تزاحم المراكر الدنيوية - وربما تسیقها فى فساد 
الأحلاق والدعارة والفجور . ذلك وقفت الحكومة المآدب الدينية > 
التى كانت ترمى إلى عقد الألفة والأخحوة بين السیحیین ء وأعياد الشهداء 
والأولياء وذكرياعهم » التى وجدت فبا اللتلاعة والفجور حمى ومرتگا * 
واتهم القسوس یکباثر ومتكرات . 

و ويغول الراعب جرورم (مسصل : ان عيش القسوس رنمیمهم 
كان بزری پترف الأمراء والأغنياء المترفين . وقد اعطت أخلاق“البابوات 
لاطا عظيا ۰ واستحوذ عليبم الجشع وحب الال » وعدوا طورهم ۰ 
حتى کاتوا ببيعون الناصب والوظائف کالسلم + وقد تباع بالزاد العلنى > 
ویژجرون أرض الجنة بالوثائق والصكوك وتذاکر الغفران » وبأذئون 
بنقفس القاترن ۰ ويمنحون شهادات النجاة > وآجازات حل الحرمات 
والحظورات » كأوراق التقد وطوابع البريد * ويرتشون وبرابون. وقد 
بذروا الال تيثيرًا ۰ حتی اضطر الباپا «إنوسنت الثامن» أن يرهن تاج 
البابوية ! ویذکر عن البابا ليو العاشر» أنه آفق ما ترك البابا السابق 
عر ثروة ة وأموال ۶ وأنفق تصیبه ودخله + وال إيراد خليفته المترقبه 
علق وأنفقه 1 ویروی أن ي دحل مملكة فرنسا لم يكن يكن البابوات 
لنققاتهم وإرضاء شهواتبم ۹,۱ . 

وسألة صکوله الغفران التى يشير إلا درابر ف فى الققرق السابقة > 
كانت الكنيسة قد قررت أن تحنم لنفسها الق فى إعطاتها فى اد تیم 
الكنسية الكثيرة ۰ التى كانت تجتمع بين الحين واملین ٠‏ وتغير وتبدل 


(۱) عن کتاب ماقا خخسر العا باغطاط السلمین للسيد أي اخسن الندوى . 


Pv 


حرف وتنشى' وتضيف ما تشاؤه الأهواء «المقدسة !ء إلى العقيدة 
التصرانية 1 

دوقد جاء في کتاب : تاريخ الكنيسة» فى بیان قرار المجمع الا 
عشر فى هذا الكآث :1 

«أتبى المجمع تعليمه * فيا پتعلق بأمر الغفران ۰ فقال : ون یسوع 
المسيح خا كان قد قلد كنيسته سلطان ملح الغفرانات + وقد استعملت 
الكنيسة هذا السلطان الذى نالنه من العلى منذ الأيام الأولى » قد اعم 
ممع القدس وأمر + بان تحفظ ثلكنيسة + ق الكنيسة » هذه العملية 
المتلاصية للشعب السیحی » والمثيتة بسلطان تضامع . . تم رب سیف 
الخرمان عن يزعمون أن الغفراتات غير مفيدة ۰ أو ينكرون على الكتيسة 
سلطان منحها . غير أنه قد رقب في أن يستعمل هذا السلطان باعتدال 
واستراز » محسب العادة المحفوظة قديمًا + والمثبتة فى الكنيسة . لكلا 
يمس التبذيب الکنسی تراخ بفرط التساحل و . 

«... وهذا نص صلك العقران * الى كان يباع بيع السلمة ٠‏ : 

ربت يسوع يرحمك (يافلان) » ويحلك باستسقاقات آلامه الكلية 
القداسة . وأا بالسلطان الرسوق العطی لى ء أحفك من جم 
القصاصات > والأحكام والطائلات الكنسية التى استوجيتها وأا من 
جميع الإفراط والخطايا والذنوب التى ارتکبتبا - مها كانت عظيمة 
وغظيعة ‏ ومن كل علة - ون “كانت عفوظة لأبينا الأقدس اليابا 
والکرسی الرسول - وجو جميع آقذار اللائپ + وکل علامات الملاعة »> 
التى ربا جلبتها على نفسك فى هذه الفرصة . وأرفع القصاصات الى 
كنت تلعرم بمكايدتها فى الطهر ؟ وأردك حديكا 3 الشركة فى أسرار 


۳۸ 


To: ,یم‎ ۵۱-0۵00 


الكنيسة » وأفرئك فى شركة القدیسین . أردك ثانية إلى الطهارة والبر 
اللذين کانا فك عند معموديتك ۰ حت إثه فى ساعة الوت يغلق أماسك 
الباب الى ياغعل منه المنطاة إلى تل العذاب والعقاب ۰ ويفتح الباب 
الذى يؤدى إلى فردوس الفرح . وإن لم تمت سنين مستطيلة - فهده 
النعمة تبق غير متغيرة - حتى تألى ساعتك الأخيرة .. پاسم الب والابن 
والروح القدس .۲۰۰ . 

غإذا أضفنا هذه إلى تلك .. إذا أضفنا عتت الکتيسة فى أعيل الناس 
باطرمان القاسی ۰ بامم الدين ‏ والدين بریء 1 - إلى ترف رجال 
الکنيسة وفساد حياتهم .. إلى مهزلة صکوله الغفران ۰ أدركتا طرق من 
تلك اثلابسات النكدة » التى أدت فى الباية إلى ذلك « الفصام النکد + 
فى تاریخ أورويا النکود ! . 

اج ® 

غير أن الأمر لم یقف عند هله الندود .. فقد دخلث الكئيسة فى 
نزاع طويل وحاد مع الأباطرة وارك - لا على الدين والأحلاق ولكن 
على السقطة والنفوذ . 

«ويدأ التزاح وللتافسة بين البابوية والإميراطورية فى القرن الیادی 
عشر + فاشتدت پعنف - وحمى وطيسها ۽ وانتصرت فا البابرية وا 
حتی إن هترى اقرایم ملل الإمراطورية اضطر فى سنة ۱۰۷۷ م أن يتقدم 
بخضوع حو البلاط البابوی فى قلعة كانوسا ., ولم سمح له البابا بالدخول 


(۱) من كاب : + ماضرات فى النصرائية » للأسناخ الشيخ عيمد أُبو زعرة , 


۳۹ 


الا بعد أن ي يشفع له الرجال ۰ فسمح له بالثول بين بدیه ۰ قدعل 
اا ا وتاب على يفيه + فقفر له الباپا 
زلته .. وكانت الحرب بين البابوية والإميراطورية بعد ذلك سجالاً » 
حى ضعفت البابوية ۽ . 

وقد حداف فی سنة ۱۷۵۵ سا کا جاء فى کتاب «سوستة سليان ۲ 
أن اح الثالث عشر انعقد فى ليون من أعال فرئسا ٠‏ بأمر البابا . 
«إنوسنت ٠‏ الرابع ٠‏ لأجل عزف فردريك ملك فرنسا وحرمه . ولكن 
کنيسة فرنسا تسم بصحته كو بسلطانه | و5۳ 

ولا كانت الكنيسة - إلى جوار صراعها مع الأباطرة والملوك على 
السلطة - قد فرضت النفسها سلطالا على الاير + استغلته أبشع 
استغلال * فى فرض الاتاوات الالية الباهظة التى تجبي الا مباشرة « 
ماجعل الناس ينون تحت هذا الإرهاق + ققد استغل الحكام 
الساعطون هذا الضغط العام ليثيروا السخط العام على الكنيسة ۱ 
واستخدموا هذه الغاية کل وسیلة + وق أوها فضح رجا الدين + 
رکشت أقدارهم وأدتاسهم ؛ وبيان خبايا حياتهم الشخصية ۰ الى 
يخفونها وراء وقار الرى الكهنوق والرامم الكتسية ا tt‏ 


ل ا ف 


وكانت القاصمة التى ثم بها ذلك «الفصام النکد ؛ وانتهى بها الأمر 
ف آوربا بن آلذین والياة + والقطع ببا نبائيا ما بين التصور الاعتقادى 


(۱) عن کتاب ملذا خسر الما پاطاط امین ر 
(۲) عن کتاب خاضرامته فق التصرانبه . 


1۰ 


والنظام الاجتاعى من سیب .. بل كانت الجناية الكيرى التى جنا 
الكنيسة الغربية على نفسها ۰ وعلى الدين التصرانی ۰ ثم على الدین كله 
فى الأرض جميمًا ‏ إلى أن يأذن الله بتخبير الأحوال ‏ هی ذاك : 

لقد احتجرت «الكتية» لفسها حق فهم «الكتاب القدس ٠‏ 
وتفسيره ۰ وحظرت على أى عقل من خارج و الكهنوت: أن يحاول 
فهمه أو تفسیره . 

¢ أتبعت هذا بإدخال معمیات فِ العقيدة لا سبيل لادرا کها 
أو تصورها أو تصديقها .. وقد ذكرنا مثلاً من هذه العمیات فى النص 
الذى تقللاه عن «سيرت . و. ارنولد » عن حقيفة السيد ال 
وطبیعته .. 


ثم دلت مثل هله المسميات فى الشعائر لتعيدیة .. والمثال الصاو 
لها هو مسألة والعشاء الرباى » الذى كات أحد الإحالات التى ار علا 
مارتن لوثر وكالفن وزتجل غيا می (بالإصلاح اللیی) . 

وسسألة العشاء الربانى مسألة مستحدئة ما جاه يبا «الکتاب المقدس» 
عندهم ؛ وما تعرض ها النصارى الأولون ۰ ولاء الجامم القدسةه 
الأولى .. وقصتبا کایل : 

إن التصاری يا کلون فى الفصح حيرا ٠‏ ويشريون خمرًا ۰ ویسمون 
ذلك «العشاء الربای . 

وقد زعمت الكتيسة أن ذلك از یستحیل إلى جسد السیح وذلك 
الخمر پستحیل إلى دم المسيح السفولك . فن أكلها وقد استحالا هذه 
الاستحالة فقد اهل اليح فى چنده . پلجمه وحمه . 


4 


وقد فرضت الکنيسة على الناس قبول هذا الزعم ومنعتيم من 
مناقشته . ولا عرضوا أنفسهم للطرد واطرمان" . 

ثم لم تکتف الكنيسة بتلك المعميات واطراقامنه فى العقيدة وى 
الشعائر .. مع کف الناس عن البحث عن أصوفا ق «الكتاب القدس ۱ 
ومحاولة فهمه أو تفسيره ‏ بل آتیعتا يأمثالها فى الكوت واسلياة . فادعت 
آراء ونظريات جعرافية وتا وطبيعية ما كان سائد؛ فى عصرها + مليثة 
بالخطأ والترافة عن الكون واياة والانسان . وجملتها ٠‏ مقدسةء لا تجوز 
مناقشتبا ولا تصحيحها ولا ریا ٠‏ ولا القول بسواها . 

وكانت هذه هی القاصمة ! لأنبا الباطل الذى يسهل عل التجرية 
بیان بطلانه » وكشت زيفه ! ولأا المنطقة التى أطئق الله فیبا العقل 
الإنساقى ليرتادها ٠‏ وهو مزود بكل المزهلات التى تمكنه من كشفها 
ونحقيقها ۰ ول يغرض عليه فيا نظربةه معينة 1 

وق هذا يقول السيد .أبو الحسن الندوی ما يغليئا عن الإعادة > 
ویصور آثر هذه القاصمة فش ذلك »القصام النکد » تصويرًا صر 
دئیفا فى کتابه القم : وماذا حسر الما بالمطاط السلمیته : 

«.. ولکن من أعظم أخطاء رجال الدين فى آوروبا ۰ ومن أكبر 
جتاباتہم على اسهم وعلى الدين الذی کانوا عثلرنه » آم دسوا فى 
کتیم الدينية القدسة ٠‏ معلومات بشرية - ومسلات عصرية + عن 
التاريخ والجغرافيا والعلوم الطبيعية ۶ رجا كانت أقصى ما وصلرا إليه من 
العلم فى ذلك العصر + وکانت حفالق راهنة لا يشاك فيها رجال ذلك 


(۱) عن کاب عاضرات فى اللصرائية , 
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العصر ۰ ولکنبا ليست آقصی ما وصل إليه العلم الانسانی . 


ووإذا كان ذللك فى عصر من العصور غاية ما وصل إليه علم البشر 
فإنه لا يؤمن عليه التحول والتعارض , فإن العلم الانسانی متدرج مترق 
فن بنی عليه دينه ققد ينى قصرًا على كثيب مهيل من الل ٠‏ ولعلهم 
فعلوا ذلك بئية حسنة ولکنه كان أكبر جناية على أنفسهم وعلى الدين 
فإن ذلك كان سببًا للكفاح الشتوم بين الدين والعقل والعلم © الذى. 
انزم فيه الدين . ذلك الدين فاط بعلم البشر + الى فيه الق 
راباطل + والخالص والزائف .. هزيمة مدكرة + وسقط رجال الدين 
سقوطًا م ينبغصوا بعده . وشر من ذللك كله وأشأم : أن آورویا أصبحت 
لا دينية , 


«وم يكتف رجال الدين با أدخلوه فى كتبهم المقدسة ۰ بل درسوا 
کل ما تتاقلته الألسن + واشتهر بين الناس * وذکره ا التوراة 
والانجيل ومفسريهما من معلومات جفرافية وتارجية وطييعية . وصيفوها 
اصبخة دينية > وعدوها من تعالم الدين وأصوله الق جب ده ۳ 2 
رید كل ما يعارضها ۰ وألفوا فى ذلك كنبا وتآليف ٠‏ وسوا هذه 
الجراقيا التى ما أنزل الله بها من سلطان : و الجغرافية المسيحية + 
« وتوومت عطق0 وعضرا علا بالتواجذ - وكفروا کل من 
میدن با . 

«رکان ذلك فى عصر اتفجر فيه برکان العقلية فى آوروبا ٠‏ وحطم 
علماء الطبيعة والعلوم سلاسل التقليد الدينى . فزیقوا هذه النظريات 
الجغرافية الى اشتملث علا هذه الكتب وانتفدوها فى صرامة 
وصراحة ۰ واعتذروا عن عدم اعتقادها والاعان بها بالغيب ؛ وأعلنوة 
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(کشافاتمم واختباراتهم . فقامت قيامة الكئيسة + وقام رجالا المتصرفون 
فى زنام الأمور فى آورربا وکشروهم ۰ واستحلو! دماه‌هم وأمونشم 1 
سبيل الدين المسيحي ۰ وأنشأوا حاکم الفتیش ۰ الت تعاقب س 
يقول البابة - «أولئك الملحدين وائزنادقة الذين هم منتشرون فى 
والبيوت والأسراب والخابات والغارات والقول ۱ ۰.. فجدت 
واجتبدت وسهرت عل عملها » واجتهدت ألا تدع فى العام الصرای 
عة ابضًا ضد الكئيسة + وانيثت عيونها فى طول البلاد وعرضها > 
وأحصت على الاس الألفاس * وناقشت علییم اطلواطر » حنی یقول 
عالم نصرافی : لا یکن لرجل أن يكون مسيحيا وهوت حتف غه 
لإبقصد يوت موئة طبيعية) . 

«ویقنر أن عن عاقبت هذه انحا کم بیلغ عددهم ثلاملة ألف . 
أحرق مم اثنان وثلاثون ألنها أحیاء ! كان منم العالم الطبیعی المعروف 
«بروتو ٠‏ ۰ تقمت مئه الكنيسة آراء من أشدها قوله بتعدد العوالم + 
وحکت عليه بالقتل » واقترحت بأن لاتراق قطرة من دمه ! وکان 
ذلك یمنی أن يحرق حيا ! وكذلك كان ! وكذلك عوقب العام الطبیعی 
الشهير وجاليليوه بالقتل لاأنه كان يعنقد بدوران الأرض حول 
الشمسی ‏ . 

«هتالك ثار المجددون المتتورون » وعيل صبرهم + وأصبحوا حريًا 
ترجال الدين ومثل الكنيسة » واحافظین على القديم » ومقتوا كل 
عابتصل بهم ١‏ ويعزى إلييم > من عقيدة ۰ وثقافة ۰ و 
واعلاق » وآداب ۰ وعادوا الدين السیحی أولاً » والدين سی 
Gl‏ ۰ واستحالت الحرب بين زعماه العلم والعقلية وزعماء الدين 
المسيحى ‏ وبلفظ اصح الديانة البولسية ‏ حرا بين العم والدين 
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عطق ! وقرر الثائرون أن العلم واندین ضرتات لا تتصاملان ۰ وآن المقل 
والنظام الدينى ضدان لا جتمعان ؛ فن استقبل أحدهما استدیر الآخر 
ومن آمن بالأول کفر بالثانى . وإذا ذكروا الدين ذکروا تلك الدماء 
الزكية النى آریقت فى سبي العلم والتحقيق » وتلك النفوس البريئة الت 
ذهيت ضحية لقسوة القساوسة ووساوسهم © وتمثل لأعينيم وجوه كالحة 
عايسة وجباه مقطبة + وعيون ترمى بالشرر + وصدور ضيقة حرجة + 
وعقول سخيقة بليدة ؛ فاشمأزت قلوبهم ٠‏ ولا على أنقسهم كراهة 
عؤلاء ۰ وكل عا لونه > وتواصوا به > وجعلوه كلمة باقية فى 
أعقابهم 1 

ولم يكن عند هؤلاء الثائرين من الصير رالصابرة على الدراسة 
والتفكير » ومن الوداعة وافدوه ۰ ومن العقل والاجتباد » ما بميزون به 
بين الدين * ورجاله المتكرين لزعاعته » ویقرقون به بين مایرجع إلى 
الدين من عهدة وسسئولية . وما برجع إلى رجال الكنيسة من جمود 
واستبداد وسوء تايل ۰ فلا ينيذوا الدين نیذ النواة ,. ولكن الحفيظة 
وشتآن رجال الدين © والاستعجال ... لم يسمح بالنظر فى أمر الدين 
والتريث فى شأنه كغالب الثوار » فى أكثر الأعصار والأمصار 111. 

# # © 

هذه باختصار وإجيال شديدين س أهم الملابسات التكدة لتك 
«الفصام التكد و الذى تعائى أوروبا - وتعانی معها البشرية كلها الیرم 
مع الأسف ‏ آثاره التعيسة ٠‏ وتتمجرع كأسه المريرة . 

وهذا هو «الدین» الذى ثارت عليه أوروبا .. ثم تابعها فى الثورة 
البيغاوات والقرود فى الأرض كلها ۰ درن تقرقة بين دين ودين ۱ 


fe 


هذا هو والدین» الذى ارت عليه آوروبا ,. الدين الذی شرهت 
معاله متذ أول خطوة . ثم زیفت خصائصه الربانية > وتصوراته 
السپاوية » وقيمه وأسسه .. ذلك التزييف الشنیم 1 

وهؤلاء هم ورجال الدين» الذين قدعوا هذه الجناية على أنفسهم 
وعلى الدين ۰ وعلى اليشرية المتكودة ٠‏ بقيادة الغرب المرتور من الدين 
المزيف » ومن رجال الدين المزيفين ! 


وهی كلها .. وله امد ملابسات وأوروبيةه بعتة ‏ ولیست 
إنسانية عالية ‏ ومتعلقة بنوع معين من الدین» لا الدين - 


وخاصة بمقبة من التاريخ حاصة » تملك البشرية أن تتخلص من آثارها 
التعيسة ع حين تفتح آعیپا على الحقيقة من وراء دان العرکة 
التاريية 1 

ولكن هذا الخلاص لن يجىء بدا عن طريق العقلية القريبة » ولن 
يبعق أبدا من هذه العقلية المكبلة بأغلال ذلك التاريخ المرير - 
وبالرواسب التى خلقتها تلك العركة التعيسة ۰ وبالموجات التى أطلقتا فى 
الفكر والضمير ؛ وفى الأدب والفن » وف السياسة والاقتصاد » وق 
کل أوضاع الحياة ای قامت على ذلك + الفصام التكد ه بعد ما تعمقت 
جذوره فى قربة اثثرب اللکود 1 
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انقسهی دوز الرَجُل الایضص 

يقول الفیلسوف الانجلیزی العاصر دبرثراند رسل» : 

«لقد انتبی العصر الذى يسود فيه الرجل الأبييض . وبقاه تنك 
السيادة إلى الأبد ليس قاتا من قوانين الطبيعة . وآعتقد أن رل 
الأبیفی لن يلق أيامًا رضية كنك الى لفيا خلال أربعة روت .. 
الروسى هو اثرجل الأبيض الوحید الذى تنح له الفرصة لنشر نفوذه 1 
آسیا . والشعوب الآسيوبة نمقت اس > وهم لایسقدون أن 
٠‏ الكرمنين» غایات استعارية . شم ل جریوه . . بيغا رزحوا أجيالاً 
طويلة سلطان الرجل الغرى » وأصبحوة يكرهون تلك التجرية . 
وهذ! لست أعتقد أن للدول الغربية فرصة ل آسیا . ولکتی أعتقد أن 
الحند قد تعيش ف تواقق مع العالم الغربى . أما العالم العرى ‏ وكذلك 
مصر والباكستات ‏ فستتحاز إلى المعسكر الشیوعی 4۱ . 

أطلق «برترائد رسل » نبو ته هذه عام 186٠‏ , وربا يبدو أن الوقائع 
الى تلت ذلك - وبخاصة سقوط الصين فى ق 
أساس هذه التبرءة .. ولكننا نحن نلاحظ آنبا 


قريبة الجذور سطحية 
القدمات ۶ مادية الأسباب ل وهو مالا نستغریه من مفكر غرق . 
كانت قيمة مره العقلى الأدى اشتبر عله . . فهو أسير عقلية وبيئة 
ووراثات وحضارة معينة > لا تسمح له بأن يفكر وراءها ؛ ولا أن ترج 
من إسارحا ۰ ليرى الأمر كثه جملة » ومن زاوية أخرى جدید: 
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إن المسألة أعمق من هذا بكثير.. 

لقد انتبى العصر الذى يسود فيه الرجل الأبيض ؛ لأن حضارة 
الرجل الأبيض قد استفدت أغراضها المحدودة القريية » ول يعد لديا 
ما تعطبه للبشربة من تصورات ومفاهم ومبادئ وقم ۰ تصلح لقيادة 
البشرية ۰ ونسمح ها بالقر والترق. الفیقیین .. الهو والترق للعنصر 
الانسانی » وللقم الإنسانية » وللحياة « ال نسافية » ., 

لقد میبت بالعقم - آو کادت ‏ بعد ما ولدته فى و الماجنا كارتاء 
الإمجليزية . وعبادئ الثورة الفرنسية . وميادئ الخرية الفردية التى سادت 
فى ما پسمونه «التجربة الأسريكية » . 

وكلها كانث تيتا عدودة تروج فى فترة خاصة ۰ وتواجه حالات 
غدودة وأوضاءًة حاصة . ول تكن رصي لبتی الانسان يصلم كلبقاء مدة 
أطول من الفترة التى عاشتبها ثلك المبادئ الموقوتة 1 

وكلها كانت ميتوتة عن الأصل الكبير الذى لا تقوم الأنظمة 
الاججاعية ۰ ولا نعيش البادیا والقم + إلا إذا بلقت منه ۰ وقامت 

. الأصل الاجتقادی المرتبط بالله + والتفسیر الكلى للوجود - ومرکز 
الاتسان فيه ٠‏ وغاية وجوده الالسانی .. ومن ثم كانت قيمًا محنودة 
موقوتة لا فى الأصل قم ميتوتة ! .. «نبات شيطانى » لا جذور له ق 
أعاق الفطرة البشرية ء لأنه ليس آنيا من المصدر الذى جات مله 
الفطرة البشرية . 

ومن أجل أنها لم تبلق من ذلك الاصل + وم تج من هذا 
الصدر + فانها قامت على أساس مناقضی لنطرة الحياة » ولفطرة 
الانسان » وم تراع فى الأسس التى قاست علیبا » ولا فى الوسائل التى 
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التبا ۰ ولاق الطریق التق سارت فيه .. ال تراج ق هذا كله 
احتياجات دالانسان» اطقيقية ع اثبلقة من طبيعة تکوینه ۰ وأصل 
خلقته وسقيقة فطرته وأهملت إهمالاً شنيمًا أهم مقومانه - التى بها سار 
الانسان إنسانا ‏ وم تہملها فحسب + بل طاردتها فى جفوة وعلف .. 

وكان ذلك كله بسيب تلك اللابسات التكدة ۰ التی أتمرت ذلك 
« القصام التكد » . غقامت تلك الضارة - من ثم ب على أسس معادية 
للدين .. أسس فكرية وشعورية وواقعية .. وسارت كذلك ب من ثم سد 
ف طريق معارض للحقيقة الانسانية ۰ وللحاجات الحقيقية يى 
الإنسان ؛ وللقم الصحيحة التى ينيغى أن تطبع الحياة الإنسانية وتميزها . 

ومن ثم أخف ,الإنسان» يشق شقا عريرًا بالحضارة ۰ التى قاست 
أصلاً ‏ أو المفروض نبا قامت أصلاً ‏ الخدمته وترقيته وإسعاذه .. 
وحين تتاقض والحضارة» مع والإنسان» فالتيجة التمية بعد قترة 
س تطول أو تقصرب من صراع الإنسان مع الحضارة » ومن الآلام 
والتضحيات ۰ والخسائر والرارات ۰ أن بتتصر الإنسان » لانه هو 
الأصل . ولأن خطرته أعمق وأيق من اعاط الحضارة الطارلة عليا .. 
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وعندما يكون هذا هو مقياس البقاء » فان الروسى يتف مح 
الاتجلیزی والأمريكى والفرنسى والسویسری والسویدی .. وسائر 
البیقس .. على قدم سواء ! 

لا پل إن الروسی لییدو متلق بتظامه اسف » الذی لا یلك 
الیقاء بغير الوسائل البوليسية البشعة ۰ وبغير «حامات الدم» و احرکات 
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التطهير: الدوریة ‏ ومسکرات الاعتقال ۰ ومسکرات الموث .. 
لشدة مصادمته للفطرة الانسانية فى الكليات واطمزلیات 1 


إن الماركسية ‏ من الوجهة النظرية .- تقوم على جهالة عميقة 
بالنفس البشرية وطبيعتها وتاريضها - فضلاً على المجهالة العميقة بالحقيقة 
الكونية » وتفسير الكون والحياة.. فهى إذ تصور جمیم الدواقع 
الإنسانية قامة على جوعة المعدة والصراع على لقمة البز » وتصور جميع 
اطرکات التاريقية منبثقة من تغير آدوات الإنتاج .. تلغى آمم مقومات 
الإسان التى تفرق بين تاره تاريخ البيمة 1 وتلفی امم وظائف 
الاسان . وهى أن يكون العامل الائمای الأول فى هذه الأرضى وق 
آطوار التا ریخ , . م ھی س فببأة ‏ تتصور للستقبل خلا من كل وراثات 
البشرية ١‏ وتقترض أن الناس سیتحولون ملائكة خبيرين ٠‏ ينتج کل 
منم أقمى ما فی طوقه : ولا يأحذ إلا قدر مایکفیه .. وكل هذا بدون 
رقابة » وبدون حكومة + وبدون عقيدة ساوپة تطمعه فى جنة أو تخیفه 
من نار . وبدون أى سبب سقول .. اللهم إلا ذلك الانقلاب الخراق 
العجيب 4 0 طبائع البشر ۰ بمجرد تحطيم العتامر 
البرجوازية ) وتسا الأمر للبرولييا . 


وإذا كان هذا التصور «العلمى 1 » عن الستقبل يبدو «خرافةه فان 
ذلك التصور عن التاریخ لايقل عنه إمعانًا فى الجهالة والعلمية » بحقيقة 
النفس البشرية ۰ وطبيعتها ۰ وناريمها على السواء , 

وسین یکون هلا الجهل العمیق + وهذه اقرافة الطاغية ۰ هيا 


ساس التصور الارکسی © فإننا لا ننتظر أب أن بقوم على اساسه واقع 
عم فى الباة النى یزاوها البشر ؛ إلا أن يكون فيه من الاعتساف قدر 


ماق هذا التصور من رغبة جاعة ی محانبة حقائی الفطرة ۰ الى 
تصطدم اصطدامًا عنبفا بذلك التصور . 

ومن ثم اضطرت الماركسية .. عند التطبيق العملى ‏ أن تتخلی عن 
أهم مقدساتها ا ماركسية ! وعللت هذا التخلى الذى یکاد یکون كاملاً + 
بان الماركسية مذهيه متطرر + على حين أن ليس حتالك مذحب تشد 
و بالحتميات ۾ احتشاد النظرية الماركسية 1 

تقد تعطمت النظرية + العلمية» الماركسية مت مطارق الغطرة فى 
معظم أجزائها الرئيسية . و يبق إلا ١‏ الدولة» وإلا الأنظمة الدكتاتور 
البوليسية » التِى تعرفها روسيا جيد! فى أيام القيصرية [ 

ووفق النظرية «اضطمة » فإن «الدولة » كان ينبغى أن تكون الآن ب 
وبعد حوالى نصف قرن - فى طريقها إلى الذبول والزوال .. ولكن الذى 
بعلمه كل أحد أن الدولة هناك > تتضخم يومًا بعد يوم ؛ وتبتلع کل 
شىء ‏ با فى ذلك الشعب تفسه ! 

ولعله من المفارقات الطريقة أن الماركسية التى تفترض إمكان قيام 
اجتمع بدون -حكومة فى نبآية المطاف ؛ هی التى تنتبى فيا الحكومة إلى 
أن تصبح هی الشىء الوحيد الذى له وجود ! حيث لا وجود دثلفرد ۾ 
ولا وجود هللشعب» ولا وجود «لفطرة الإنسان» فى ظل ذلك النظام 1 

إن الماركسية ‏ کمذهب - لا تريد على أن تكون جهالة «علمية» 
منقطعة التظير. أما النظام البوليسي الذى قام باسمها » فهو نظام تعرقه 
روسيا من قبل أيام القيصرية . وعو نظام يمكن أن تطيقه الشعوب 
المتخلفة ‏ يعض الوقت - ولكن_الآدميين الذين يستشعرون وجودهم 
+ الإنسانى » لا بصبروت عليه طويلا .. وحتی هذه الشعوب الى نرزح 


إن 


تحت وطأته فان فطرتها تقاومه مقاومة عنيقة ‏ على الرغم من طول 
حضوعها قبله للقيصرية الطاغية ‏ وهو لا يعيش إلا فى ظل الارهاب 
البوليمى 4 على الرغم من سيطرة «الحزب الشبوعی ١‏ القليل العدد » 
على مرافق البلاد ؛ وع الرغم من احتکار کل موارد الارتزاق والمعاش 
فى يد الدولة » الأمر الذى يذل ها الرقاب | وعلى الرغم من بلشفة 
الصغار عن طريق المنظيات اللناصة للأطفال وئلشباب . وعلى الرغم من 
سيطرة الدولة على کل أجهرة التوجيه والاعلام . وعلى الرغم من أن 
المدرسين -جميمًا يتبعون «الأيديولوجية الشيوعية» . وعلى الرغم من 
حركات التطهير لكل من يشلك فى عدم ولائه للتظام الشيوعي ,. فلابد 
أن يكون هذا النظام من الكراهية والاصطدام بالفطرة إلى الد الذى 
لا دی کل هذه العوامل الساحقة فى جعله آمك على نفسه من انتقاض 
الياهیر - أو بتعبير آخر من انتقاض الفطرة + التى يستحيل أن تصير 
طويلاً عل مثل هذا النظام العسف - وآية الفشل لأى نظام ألا يقوم 
إلا فى حراسة الاوهاب . 
»« #4 ¥ 

من ثم تبدو تبوهة « برتراند رسل ٠‏ قريبة الجذدور سطحية القدسات 
مادية الأسياب . لا تخرج عن نطاق الشكير الادی الحدود . سجين هله 
الحضارة الادية على کل حال ! 

إن القضية أعمق من هذا وأشمل بكثير. إنها قضية المضارة الممبتة 
عن الله ۰ وعن منهجه لنحياة . قضية الأنظمة الاجتاعية وللناهج 
الفكرية والمذاهب الوضعية ۰ النی لم تبلق من أصلها الواحد 
العسحيح + ومن ثم لم نعط الانسان التفسير الواحد الصحيح لحقيقة هذا 
الوجود وعلاقته بخالقه ١‏ ولنقيفة هذ! الإنسان ومركزه فى هذا الوجود ؛ 


۰۲ 


ولغاية وجوده الانسانی ووسائل بلوغها الشروعا . 

إنه « الفصام النكد » الذی تستوی فى القيام على أساسه کل الأنظمة 
السائدة فى ع «الرجل و + واثذی يستوى فيه الروسی 
والأعریکی ۰ والإتجليزى والفرنسی + والسویسری والسویدی .. وسار 
من يتبعهم فى الشرق وق الغرپ سواء . 

إنه لیس متالك فارق حقیق . من تاحية الأصل الوضعی هذه 
الأنظمة كلها 1 ولا عبرة بأن تکون الکناتس مقلا مفتوحة الأبواب فى 
آمریکا الرأسمالية 6 أو مقلقة الأبواب فى روسيا الشبوعية + أو مهملة 
لاما ولا علیبا - مع ضبان حرية الإلحاد ‏ فى السويد الاشتراكية ! 

لا عبرة ببذه الفوارق الشكلية مادام آن للم الاجتاعية + 
والذاهب الفكرية قى هذه البلاد كلها ليست منظة انبثاقًاً من التصور 
الاعتقادى الإللهى ٠‏ الذى يكفل - وحده - التفسير الصحيح لحقيقة 
الوجود وعلاقته يخالقه + ولحقبقة الإنسان ومركره فى هذا الوجود + 
ولغاية وجوده الإنسانى .. هذه العناصر الأساسية الى تبلق ما أسس 
التظام الاجتاعى ۰ كا تتبتق منبا مناهج الفكر الصحيحة ۰ الموصولة 
بفطرة الإنسان الحقيقية ۰ الملبية مماجات الإنسان الحقيقية كذلك . 

هذه هى. القضية فى جنورها العميقة الشاملة . لا کا يتصورها 
- داتعل_القضیان القكرية 1 «برتراند رسل + شأنه فى التقكير من 
دال القضيان شان کل مقکری الغرب ۰ أسارى يثتيم وحضارنيم 
وتاریجهم التعيس مع كتيستهم الغاشمة + وقصامهم النکد الذی طيع 
حياتهم كلها خلال خحمسة قرون مريرة 1 


¢+ نان 


او 


ثم ماذا ؟ 

م إنه الخواء يئخر فى روح الضارة الخرية + مذاهیپا جميعًا - 
وبأنظمتها جميمًا .. النواء الدى للق فيه روح و الانسان» > وتنبدر فيه 
قيمة «الانسان: ۰ وتتحدر فيه خصائص والانسان؛ .. بها تكدس 
«الأشياء؛ وتعلو قيمتيا ٠‏ وتطغى على كل قيمة للإنسان ! 

إنه الخواء الذي بهدد نمو الحياة الإنسانية ورقیپا بالتوقف . بل يبددها 
بالتكسة والادار س عل الرغم من ضخامة الانتاج لادی والفتوح 
العلمية والتقدم الصناعی - ذلك أن «الانسان» ذاته لم تراع فطرته » 
ولا احتياجاته اللقبقية عند [قامة اللظام ااضاری الذى ساد 1 

إن بربق الحضارة افادية لا يجوز أن یعشی أيصارنا عن حقيقة الشقاء 
الذى بانت تعانیه البشرية فى ظل عذه اللضارة . وان الصواريخ 
الطلقة ۰ والأقار الصاعدة » لا يجوز أن تلهينا عن الديرك الذى ینسدر 
إليه ۶ الانسان» ومقومات هالاشان» ! 

إن الإنسان هو أكرم ما فى هذه الأرض . إنه هو الكائن الأساسی 
فيها - والستخلف فى مقدراتہا . وکل شىء فيبا فى حدمت - أو ينبغى أن 
يكون كذلك ‏ و «انساتیتهه هی المقوم الأعلى الذی یقاس به مدى 
صعوده أو عبوطه . وسعادة روحه هي مقياس ما فى اخضارة الى يعيش 
قیپا من ملاءبة لبلبيعته أو مصادمة .. 

فإذا رین «الإنسان» ينحدر فى صفاته « الإثسانية ٠‏ وفى تصوره للقي 
الانسانية .. 


إذا رأيثاه وقردا للآلة ۰ أو عبدًا لها » أو تابثا ذايلاً من توابعها .. 


لف 


إذا رأيناه ‏ تبعًا هذا ب ینسط فى تصوره وذکائه وأخلاقه .. 
إذا رأيئاه يبيط فى علاقاته الجنسية إلى دنا من درك الييمة ., 
إذا رأينا وظائفه الأساسية تعطل وتذوى وتتراجع . 
يشق ويقلق ويتحير » وبعافى من القلق والحيرة ما لم يعانه 
فط ق تاره من الشقاء والتعاسة والأمراض العصية والفسية والتذوذ 
والعته والحئون والجرعة .. 

إذا رآبناه هاري من نفسه ومن الخاوف والقلاقل الث نلقه با 
الحضارة المادية ۰ والأنظمة الاجتاعية والسياسية والأحلاقية والفكري 

إذا رأيناه هائمًا على وجهه > یقتل سآمته وملله * با بقتل په روحه 
وجسمه وأعسابه ٠‏ من تلکیفات والكمور » أو ما يفيه الکیفات 
واطمور من الأفكار السرد » وسذاهب الیأس الکایی والقنوط البلس 
والضسباع الألم .. كا فى ه الوجودية» وغيرها من مذاهب الفكر التعيمة .. 

ادا رأيئاه يعد له + أو يع أولاده ٠‏ لیشتری بهم ثلاجات 
وغالات كهربائية ‏ كا جاءئنا الأنياء عن أورويا الضائعة .. 

إذا رأیتاه فى مثل هذه الخال النكدة .. فان جسيم ما يصل إليه 
« العامة فى معزل عن «روح الإنسان» من تيسيرات للحيأة المادية » ومن 
رفاهيات حضارية .. لايغير شیلا من حقيقة الالعدار الذى تبوى إليه 
البشرية ؛ ومن حقيقة الشقاء الذى تعانیه + ومن حقيقة التعاسة التى 
تزاوها .. ثم .. من حقيقة فشل هذه الحضارة وقرب اپا .. ومن 
حقيقة اللماجة الاسة إل نظام آعر أصيل + بریه - فى آساسه ب من 
العيوب الأساسية التى أفسدت حياة البشر م وضیعت عليوم ار 
والعرفة والتقدم الحضارى .. نظام يسمح للإنسائية 


!ذا را 


وجودعة الاتسافی ‏ کا رادها خائقها المظم ج وان تستخدم والعقلء 
و «العلم: و«التجربة؛ استخدامًا آشر ٠‏ يتناسق مع احتیاجانبا 
القيقية : ومع مقتضیات فطرتبا الأصيلة . 
اه وب © 

لقد انتبی دور الرجل الأبيض .. انتبى دوره سواء أكان روس آم 
أمريكيًا » نیزا أم فرنسويًا + سوبسريًا أم سويديً .. اثتهی لأن ذلك 
«التصامالنکده ق التاريخ الأوروى ٠‏ وی جسیم القامب واللأمج والنظم 
والأوضاع التى تقوم فى الغرب .. قد حدد بدوره نباية دور الرجل الأبيض ! 

إنه لابد من قاعدة من التصور الاعتقادی لكاقة الداهب والللامج 
والنظم والأوضاع التى تفوم علیها حیاة و الانسان» . 

لابد من تفسير صحيح لوجود » ولرکر ا فيه - ولغاية وجوده 
الانسانی .. وهذا التفسير الصحیح + وذلك التصور المطابق للحقبقة 
کا هی فی اراقع لا کا براها النأس من شلال عدسات عقوهم 
القاصرة وشعهواتهم وأهوائيم وانفعالاتیم التخيرة - ضرورة من ضرورات 
واخياة الإنسائية و .. 

رهق ما أغفاته حضارة الرجل الأبيض . بل حاربته حرّا شعواء »> 
يستوى فى هذا جمیع الأنظمة السائدة فى الغرب وق الشرق جميعً . 

والانسان هو الإنسان منذ نشأ. إنه فى حاجة إلى «عقيدة و تعمر 
قليه 4 وتنبثق متا تصوراته ؛ وتقدم له التفسير الشامل هيات وللكون 
من حوله 4 ولعلافته هو والکون بالق الأعلى . . وعقیدةه ترس له 
هدا أكير من ذائه » وأعم من جيله 0 وأبعد من حاشره » وارقع 
عن واقعه ؛ وتربطه بذات علوية - ها عليه رقابة وسيطرة ؛ با 


كم 


وینشاها « ويتق غضها ویطلب رضاها + وینتظر عوتها على الخخير + 
ويستحيى من مواجهتها بالشر ۶ وبرجو جزاءها المادل الکامل ۰ الذی 
يعوض عليه ما یفوته فى صراعه للشر فى هذه إلحياة الدنیا 1 وپربط 
حياته كلها بپا + وبتلق عنها نظام حياته ۰ ومناهج فکره وسلوكه ؟ كيا 
يتلنى عنبا شعائر عبادته سواء پسواه .. فتستقم حياته كلها حزمة واحدة + 
لا فصام فيا ولا صدام .. 

ولقد يشغل الإنسان بعض الوقت ججوعة الجسد ء وما يتعلق بها من 
الإنتاج بشتی وسائله وصنوفه + ومن الماع اى يشتى أثراته 
ومذاقاته .. ولكن هذه الوعة وكل ما يتعلق با لا تستغرة رق الكيتوة 
الانسانية . وإشباعها لایسد ساثر الوعات ا وما أن ہوا 
هذه الجوعة حى تتصرله فى الکائن الانسانی جوعة آخری . جوعة 
لایسدها الطعام ٠‏ ولا يروا الشراب ۰ ولا يكفيبا الکساء ؛ 
ولا تسکنبا کل ضروب التاع .. إنها جوعة من نوع آخر. جوعة ال 
الايمات بقوة كبر من البشر + وعالم أكبر من الحسوس ٠‏ وال أكبر من 
الياة الدنیا .. وجوعة إلى الوئام بين ضمير الانسان ووافعه ۰ بين 
الشريمة التى تحكم ضموه والشريعة التى کم حياته . بين نیچ -فرکته 
الذاتية ومنهج الحركة الكونبة من سوله . جوعة إلى وإللهه واحد + يتل 
مثه شريعة قليه وشريعة #تمعه على السواء .. 

رکل نظام تلحياة لا يحقق العادة للكائن الیشری إلا إذا تضمن 
.كفاية هذه الجوعات المتعددة فى كينونته الواحدة .. وهذه السمة هى القی 
خلت منبا حضارة الرجل الأبيض ۱ 

وغذ؛ السبب ‏ من وراه کل سیب - آنتهی دور الرجل الأبيض 


لهم 


یات الخط 


والآن تتعالى لصیسات من هنا ومن هناك + منذرة بسن مصیر 
البشرية فى ظل هذه الضارة المادية الخاوية من الايمان خواءها من 
روج الإنسانى ‏ حضارة الرجل الأبيض ‏ وتتوع هذه الصرحات .. 
فارة تكون تذیراً بانحدار البشرية كلها إلى اطاوية . وتارة تكون نذيرة 
بانحدارها إلى اللاركسية ؟ وتتنوع كذلك الاقتراحات لدرء هذا الخطر أو 
كاله .. 

ولکنبا كلها تحاول عبتاً . لأنها لا تعالج المشكلة من الأساس . وله 
ترجع إلى جذور المشكلة العميقة البعيدة فى التربة الأورية 1 

ومن حلال تلات الصيحات + ومن خلال هذه الاقتراحاث كذلك 
يتبين لنا نحن مدى قصر النظر ء ومدى العمى النوعى عن الرؤية ! فى 
العقلية الفربية, 1 

وإنتا تاد نبصر بیژلاء الحيارى سجناء فى قفص من «العلم » ! يشد 
أقدامهم بالأغلال + فاخا أرادوا الولوب ۰ كان أقصى ولينهم قفزة فى 
داخل القفص ! أو سجناء فى قفص من «الواقع ٠‏ مجزهم عن 
الاستشراف لا وراءه 1 

وهی ظاهرة تلق علينا نحن أصحاب المنيج الاسلامی- تبعة 
خطيرة .. إن الإنقاذ الفقيق للبشرية افهددة فى كينونتها الإنسائية ۰ لا 
جىء إلا عن طريق تحطم هذا الققصی ۰ والتروج منه ۰ ورژية الوضع 
كله من زاوية مستفلة عاماً : وتقديم تصور كلى شامل للمشكلة - 
واقتراح حلول مبتكرة ۰ تتبتق من هذا التصور الشامل اقدید , 


aA 


ولا نريد أن نسبق السیاق .. فاتبدأ بإثبات نموذجین من غاذج تلك 
الصيحات النذرة بالخطر ؛ وتلك الاقتراحات المقدمة من زاوية النظر 
القصیر ۰ أو العمى النوعي 1 

أحد هذين الفوذجين لعالم كبير من علماء هذا القرن هو دکتور 
الكسيس كار يل . والآخر لسیامبی,خطیر من ساسة هذا الیل هو مستر 
دالاس وزير اطارجبة الأمريكية .. 


۰ > 


كتب دکنور آلکسیس کاریل كتاباً تقم ترجسته العربية فى ست 

وسبعين ٠‏ وثلائمية مضحة من القطع المتوسط » يعتران : «الانسان ذلك 
المجهول 4 ضمنه شهادة ضد الحضارة المادية القاتمة > لقتلها أهم 
حصاتص الانسان ؛ وأطلق فيه صيحة مدوية بالأخطار الى 5 
الجنس البشرى من جراء الاعتداء على القوانين الطبيعية » التى لا قرع 
المعتدين علیها بلا عقوبة ؛ وأعلن جهل جهل ١‏ العلم » بحقيقة الإنسان ۰ بل 
بأبسط حقائق تکوینه الجسدى ذاته 1 

وتحن هنا تقتطف نتفاً متقرقة من هله الشهادة ؛ ومن صبسة الخطر 
الدوية فیبا + ومن اقتراحاته کللك اتلاق هذا اللتطر الداهم : 

«إن هد هذا الکتاب هو أن يضع تحت تصرف کل شخصی 
مجموعة من العلومات. العلمية التى تتعلق بالکائئات الية فى عصرنا . 
فقد بدأنا تدوله مدی ما فى حضارتتا من ضمف .. وكثيرون يرغبون ف 


(۱) ترجمة شقيق أسعد فرید. نشر مكتبة العارث فى بیوت ‏ 
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أن يلقوا عنهم التعالم الى فرضها عليهم التجتمع الحديث . ولؤلاء أكتب 
من ا .. كذلك كتبت لأرلثك الذين دون من أتفسهم شجاعة 
كافية لیدرکوا لیس فقط ضرورة إحداث تفییرات عقلية وسياسية 
واجتاعية ‏ بل أيضا ضرورة قلب اقضارة الصناعية وظهور فكرة أخخرى 
للتقدم البشرى ٠...‏ رص ١1ل ١7‏ مقدمة الكتاب) 


دزن الحشارة العصرية تجد نقسها فى موقف صعب ۰ لأا لا 
ثلامنا ۰ فقد أنشنت دون أية معرفة بطبيمتنا الحقيقية » إذ أنها تولدت 
من الات الاكتشافات العلمية ۰ وشهوات الئاس ۰ وأوهامهم ۰ 
ونظرياتهم - ورغبام عم . وعلى الرغم من أنها آذعت بمجهودائنا ۰ الا 
آنبا ا الت تا ر (می (A‏ 


+ لقد ال تأثير الصنع على الحالة القسيولوجية والعقلية للمال ٠‏ 
إعرالا ناما عند تلم اسلياة الصناعية . إذ أن الصناعة العصرية تنيض 
على مید 1 ٠‏ المد الأقصى من الإتاج بأل التكاليف» حتى يستطيع 1 
أو مجموعة من ال اد أن يحصلوا على أ كير مبلغ مستطاع من لقال . و 
اعم نملاقها دون أى تفکیر فى طبيعة البشر الذين يديرون اک 0 
ودون أى اعبار للتأثيرات التى تحدئبا طريقة الحياة الصناعية النى یفرضها 
للصنم على الأقراد ۰ وأحفادهم ...» رص )4١‏ 


«يجب أن يكون الانسان مقياساً لكل شىء . ولكن الواقع هر 
عکس ذلك . فهر غريب فى العالم الذى ايتدعه ! إنه لم یستطع 
ينظم دنیاه بنفسه > لا لا ملك معرفة عملية بطبیعته 2 
التقدم افائل الذی أحرزته علوم الجاد على علوم الحياة 5 
الکوارث الى عالت مها الإنسانية ... فالبيقة التى ولدتها عقرقنا 


واختراعاتنا غير صالب لا بالنسبة لقوامنا ولا بالتسبة فیثتنا ... إننا قوم 
تساء + نحط أتعلاقيا وعقليا ... إن الجاعات والأنم التى بلغت فيا 
المضارة الصناعية أعظم مو وتقدم هی على وجه الدقة ٠‏ الاعات 
والأم الآعبدة فى الضمف + والتى ستکون عودتها إلى البربرية والممجية 
أسرع من عودة غيرها إليها . ولکنبا لا تدرله ذلك ٠»‏ إذ ليس هناك ما 
يحميبا من الظروف العدائية التى شيدها العام سوفا . .. وحفيقة الأمر أن 
مثل الدنیات التى سبقتا ۰ أوجدت احوالا معيئة للحياة عن 
شأئبا أن مجمل الحياة نفسها مستحيلة . وذلك لأسباب لالزال 
خامضة ... إن القلق والهموم التى پمانی متها كان الدن العصرية تتولد 
عن نظمهم السياسية والاقتصادية والاجتاعية ...+ (ص 14) 

نا لن نصيب أبة فائدة من زيادة عدد الاحتراعات اليكانيكية . 
وقد يكون من الأجدى أن لا نضنى مثل هذا القدر الكبير من الأعمية 
على اكتشافات الطبيعة والفلك والكيمياء . فحقيقة الأمر أن العلم 
الخالص لا حلب لا عطلقاً ضرراً مباشرا . ولكن سينا يسيطر جاله 
الطاغى على عقولنا ٠‏ | ويستعيد آفکارنا فى مملكة الاد ۰ فإله يصبيح 
خخطراً . ومن ثم يحب أن يحول الانسان اعتامه إلى نفسه وإلى السبب ف 
عجزه الخلق والعقلی . إذ ما جدوى زيادة الراحة والفخامة واليال 
والتظر وأسباب تعقيد حضارتنا إذا كان ضعفتا يمنعنا من الاستعانة بها فا 
يعود علينا بالنفع ؟ سيق إنه لا لا بست يستحق أى عنام أن نمی فى تجميل 
طريق حياة تعود علينا بالاخطاط الخلق + وتؤدى إلى اتحفاء آلبل عناصر 
الأجناس الطيبةء رص 250 

« الإنسان نتيجة الورائة والبيئة ۰ وعادات الحياة والتشکیر الى 
يفرضها عليه المجنمع العصري ... ولقد وصفنا كيف توثر هذه العادات 
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فی حسه وشعوره ... وعرق أنه لا يستطيع تکییف نفسه بالنسبة اللبيئة 
نی تخلقتها + التكنولوجيا» وآن مدل هذه الببئة تودی ال املاله ۽ ون 

والیکانیکا ليسا مسئولین عن حالته الراهنة ٠‏ وإتها نحن الستولوت 
2 لم نستطم التحییز بين المنوع والشریع .. لقد نقضنا قوانین 
الطبيعة ۰ فارتکینا بذللك اللاطيئة العظمى . اللنطيثة التى يعاقب مرتکیها 
واا .. إن مبادئ : الدين العلمى : و و الآداب الصناعية ه قد سفطت 
تحت وطأة غزو الحفيقة «البولوجية؛ . فاطياة لا تعطى إلا إجابة واحدة 
يها تستأذن فى السماح بارتياد «الأرض الحرمة» .. إنها تضعف 
السائل 1 وهذا خإن المضارة أذ فى الاميار » لأن علوم الاد قادتنا 
إلى بلاد ليست لا . فقبلنا هداياها جميعا بلا نیز ولا تبصر 1 ولقد 
آصیح القرد ضيقاً ۰ متخصصاً » فاجراً ٠‏ غييًا » غير قادر على التحکم 
فى نفسه ومسانه؛ . رس ۰4۳۲۲ 

وولسوف یکون من الصعب أن نتخلص من مذعب ظل بسیطر 
خلال أكثر من ثلاماند عام على عقول القرم التحضر ين .. 

٠‏ فإذا كان على الحضارة العلمية أن تتخلى عن الطربق الذی سارت 
فيه منذ عصر النبضة © وتعرد إلى ملاحظة الادة الجامدة يبساطة » 
ضوف تقم أحداث عجية على الفور .. 

«ستفقد الادة سیادبا ؛ ريصبح النشاط العقلى كالنشاط 
الفسيولوجي. وسيبدو ألامفر من دراسة الوظائف الأدبية والطيالية 
والدينية » كدراسة الرياضيات والطبيعة والكيمياء . 

«وسرف تبدو وسائل التعلم الحالية سخيغة ۰ وتضطر المدارس 
والجامعات إلى تعديل برايجها . . 
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+وسیسال علماء الصحة عن السبب الى بمدوهم إلى الاهتام فقط 
عنم الأمراضى الحضوية دون الأمراض العقلية ع والاضطرابات 
العصبية ۰ چا سيسألون عا يجعلهم لا يبذلون اههامًا بالصحة الروحية 5 
ولاذا يعزلون المرضى بالأمراض المعدية + ولایعزلون أولتك اللین 
ينشرون الأمراض السقلية والأدبية ؟ ولاذا يعتبرون العادات السعولة عن 
الأمراض العضوية عادات ضارة ۰ دون العاداث التى تؤدى إلى القساد 
والإجرام والجنون ؟ 

+ ولسوف يدرك الاقتصاديون أن ١‏ بنى الاتسان؛ يفكرون ویشعرون 
ويتألون - رمن ثم يحب أن تقدم م أشياء أخرى غير العمل والطمام + 
والفراغ ! وآن لهم احعیاجات روحية مثل الاحتباجات الفسيولوجية . كا 
سیدرکون أيضًا أن أسباب الازمات الاقتصادية وللالية ٠‏ قد تكون أسبابًا 
ادية وعقلية .. 

: وسوف لا تضطر إلى قبول أحوال البربرية فى الدن الكبرى وطغيان 
الصتم والکتب ۰ وتضحية الكبرياء نت ق سيل الصلحة 
الاقتصادية ٠‏ أو تضحية العقل للال .. وب یا آن نت الاستراعات 
الميكائيكية التى تعرقل الدسو البشرى . 

«وسوف لا يبدو الاقتصاديون ۰ وکأنيم المرجع التبا لكل شىء . 

« ولا كان من الواضح أن تحرير الإنسان من مذهب «الادية » سوف 
يقلب أغلب جوانب حياتنا ٠‏ فإن الجتمع العصرى سوف يعارض بكل 
قوته هذا التقدم فى آرالتاه ... رص 4۳۳۱-۳۲۹ 

«مها يكن ۰ يجب أن نتخذ دواعى الحيطة حتى لا بعدث فشل 
الخادة رد فعل روحى . إذ غا كانت «التكنولوجياء وعبادة الادة لم يصيبا 
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نجاممًا ۰ فقد يستشعر الناس !غراء عظيمًا لاختیار الطقوس الضادة ., 
طقوس العقل .. ولن تكون رئاسة السيكولوجيا أقل خطرًا من رئاسة 
الفسيولوجيا والطبيعة والكيمباء ! فقد أحددث «قرويد » أضرارًا .أكثر من 
الثى أحدعبا أكثر علماء الیکانیکا تطرفا ! فان من الكوارث أن مخترل 
الإنسان إلى جانبه العقل ۰ مثل احنزاله إلى آلياته الطبيعية ‏ الكيهاوية . 
ولا مغر من دراسة الصفات اثطبيعية لصل الدم وتوازنه افو ۲ 
وقابليته اختراق البروئويلازم ... الخ . کا ندرس الأحلام والشهوة 
والتأثیرات السیکولوجية للصلاة وذا کرة الکلات ... الخ . بيك أن 
استبدال الروحى بافادی أن يصحح التطأ الذى ارتکیته البضة ... 
فاستبعاد الادة سوف يكون أكثر إضرارًا بالانسان من استبعاد العقل ! 
وإنما سيوجد احلاص فقط ف التنحى عن جميع المذاهب (ص ۳۳۱ - 
۳۳۲ 


« ا ع #8 

ا صيحة ذكتور كاريل .. فا هی افتراحانه ؟ 

ما الیل الذى يقترحهللخلاص ؟ ما انبج الذى يصحح غلطة عصر 
ابضة فى الان بامادة ‏ وللادة وحدها - وق الوقت ذاته لا يسبب 
الغلطة الأعرى پاهمال الادة وإ نما يسير وسطا ۰ بلحظ جوانب الانسان 
كلها ؛ وجوانب الياة الانسانية كلها ؟ ما المنبج الذی بعل الانسان 
سيا لادة ۰ دون أن يلها أو يلجأ إلى سیکلوجبة فروید الضللة ؛ أو 
إلى رهبانية القرون الوسطی المعطلة للحياة ؟ 


وماذا عنده بعد هذا الإدراك العميق للكارثة ای تبدد امس 
البشری . ومناداته بضرورة «قلب الحضارة الصناعية وظهور فكرة آخری 
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تلنقدم البشری» و «التنحی عن جمیع الذاهپ ٠‏ ؟ . 

إننا نتمع إلبه فتسمع عجبًا + وثرى عبيًا كذلك 1 

بانا ضحايا تأخر علوم الحياة عن علوم المياد » 1 

وإن العلاج الوحيد الممكن هذا الشر المستطير هو معرفة أكثر عمق 
بأفسنا . فثل هذه المعرفة ستمکننا من أن نقهم ما هی العمليات 
اليكانيكية التى تؤثر بها الحياة العصرية على وجداننا وجسمنا .. وهكذا 
سوف نتعلم كيف نكيف أنفسنا بالنسبة للظروف المميطة بنا > وكيف 
تغيرها . إذ لم يعد هنك مفر من حداث ثورة فيا . ولان استطاع هذا 
العلم ‏ علم الإنسان .- أن يلتق الضوه على طبيعتنا الحقة ٠‏ وزمکانبانتا ٠‏ 
والطربقة الى تمكننا من تحقيق هله الإمكائيات ۰ فإنه سيمدنا 
بالإيضاح الصحيح خا يطراً علينا من ضعف فسيولوجى . كذا لأمراضنا 
الأدبية والعقلية . 

وإننا لا نملك وسيلة أخرى لعرفة القواعد التى لا لين لوجوه ثشاطنا 
العضوى والروحى + وتمييز ما هو محظور ما هو مباح « وإدراك أثنا لسنا 
أحرارًا لنعدل فى بينعنا وق أنفسنا تیا لأهوائتا .. 

«ومادامت الأحوال الطبيعية للحياة قد حطبتبا المدلية العصربة »> 
ققد أصيح وعم الإنسان: أكثر العلوم ضرورة؛ .. (ص 44 - )٤١‏ 

هذا هو کل ما فى جعبة العالم العالمى الكبير + يعد کل هذا الإدراك 
العميق للكارثة احيقة ۱ 

وانتباء الرجل إلى هذا الاقتراح ۰ واعتباره الحل الوحيد المكن 
لمشكلة ب مشكلة بقاء هذه البشرية محفظة بإنسائيتا + أو انحدارها 
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متا وتراجمها إلى اليربرية والوحشية - اعنباره أن الحل الوحيد الممكن 
هو ١ری‏ من علوم الانسان» .. هو ظاهرة تلفت النظر بشدة - کا 
أسلفنا - إلى قل هذه الضارة ق تفكير أعلها وتصوراتهم ۰ بحيث 
تضعهم ق ققص حدیدی من «حدود العم وآلواقع » لا يملكون دلروج 
من إساره ! كيا أن هذه الظاهوة زم بأن الحل أن ىء من هناك ! 
له تاج إلى راقب يرقب الوضع من خارج القفص لا من داه ! 


إن تأعر علوم البشر عن علوم الجاد ليس ظاهرة تلقائية كا هيل 
دکتور كاريل فى كتابه إلى تقريره ‏ واغا نتيجة طبيعة ‏ تکاد تكون 
حدمية .. لتقدير قيمة الإنسان ودوره + فى التصور الزاعت الذي غامث 
علیه هذه بلضارة + حين الترقت فى نكأتها عن التصور الاعتفادی 
الصحيح . الذى يعمل تكريم الإنسان » واعتباره خليقة الله فى هذه 
الارضی + 


کا أن تلك الآفات التى ذكرها فى نظام الصناعة ووسائل الإنتاج . 
والنى لا اعتبار فيا لإنسانية الإنسان » وخحصالصه الثينة + وحاجاته 
بقية .. انا ترجم إل الأنظمة الاقتصادية المبثقة من تصورات 
ومتاميج تتونیی العداء التصرر الاعتقادی رللأعلاق الديتية + وتسخر 
من فكرة تدخل العنصر الأخلاق فى نظام الحياة الاقتصادی ! 


كا أن اعتاد الناس على معلوماتهم القليلة .. أو بتبیر أدق على 
المطبق - كنا يعبر دكتور كاريل - پفطرة الإنسان وحقيقته ۰ فى 

إقامة أنظمتهم الاجتاعية والاقتصادية والسياسية والتريوية .. الم يأت 
. اما جاء نتيجة مياشرة لروح العداء لكل ما ىء من عند الله ؛ 
ومن كل ما يمدهم به الميبع الالهی من معرقة بهذا الإنسات على 


لد 


حنیت .. هذا العداء الذی قامت هذه اضارة على أساسه . بسبب 
تثلك اثلاپساث التكدة بين الكنيسة والعلم ف آوروبا .. 

ومن هذه الايماءات السريعة تدرك أن الأمر أعمق يكثير ما بتصوره 
هذا العام المالمي الكبير ؛ وبقف عنده ٠‏ بسبب القیود إلى تشده بها 
عقليته ۰ الناشئة فى غلل تلك الضارة العقم ! 


»ا م عم 


وكا أحس دکتور كاريل بالخطر على مقومات الإنسان وکینونته من 
الحضارة الصناعية الادية .. كذللك أحس مستر دالاس وزير خارجية 
أمريكا بالخطر على الولابات المتحدة ٠‏ وعلی العالم الغری من الشبوعية- 
الى بتوم نظامها الاجتاعى على أساس من «المذهب المادى؛ ومن 
«التفسير الاقتصادی للتاريخ و .. ووجه مستر دالاس فى کتاپه ٠‏ وحرب 
أم سلام: صيحة الفحر من هذا اللخطر ۰ وطالب بدفعه + ولکن 
مقترحاته كذللق جامت جزئية ۰ لا تعالبج المشكلة من جنورها .. لقد 
طلب من رجال الكنيسة عنده أن پقوموا بما ليس فى طوقهم ۰ ولاق 
طبيعة موقفهم أن يؤدوه + بعد ذلك الواقع التاريى قى حياة الكئيسة 
وحياة اتمم متك عهد بعيد .. 

وف فصل بعنوان وحاجاتنا الروسية» يقول : 

:إن هتاك شیگا ما يسير بشکل خحاطی؛ فى أمتنا . والا لا آمبسنا فى 
. هذا افرج ۰ وى هذه الحالة النفسية .. لا يجدر بنا أن تخد موققًا 
دفاعيًا ٠‏ وأن يتملكنا الذعر.. إن ذلك أمر جديد فى تارطنا ! 

«إن الأمر لا يتعلق بالماديات ۰ فلدينا أعظم إنتاج عالمى فى الأشياء 
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الادية ‏ إن ما ینقصنا هو إيمان صحيح قوی . فبدونه یکون کل ما لدينا 
قيلاً. وهذا التقص لا يعوضه السياسيون مها بلغت قدرتهم ٠‏ 
أو الدبلوماسيوت مها كانت فطتیم أو العلماء مها كثرت اختراعاتهم + 
أو القنايل مها بلغت قوتها 1 

«فتى شعر الناس بالحاجة إلى الاعتاد على الأشياء الادية - فان 
التائج السيئة تصبح أمرًا حتييًا . 

دوق بلادتا لا جتذب. تظمنا الإخلاص الروحى اللازم للدفاع عنها , 
وهناك حيرة فى عقول الئاس ء وتاكل لأرواحهم . وذلك يجعل آمتنا 
معرضة للتغلغل العادی - كا كشف عنه تفاط الجراسيس الذین ثم 
كشفهم حت الآن ‏ ولن تستطيع أى إدارة لمكافحة التجسس أن تقوم 
اتنا فى هذه الظروف» . 

«لقد تقابلا مع آقسی الاختبارات التى يمكن أن يلتق با أى 
شعب .. وهو اشتبار الحياة فى رفاهية .. 

دلقد قال یسیع : إن هذه الأشياء المادية سيحظى ببا أولتك الذين 
يعملون من أجل ما أمريه الله > ومن أجل تحقيق عدائنه .. ولکن عندما 
يحدث ذلك فعندئذ يبد الامتسان الأكبر. لأن هذه الأشياء للادية 
كا أنذر بسوع ‏ يكبا أن تصبح الصداً الدى ينخر فى الأرواح . 

«کذلث فان لدينا نموذبتا معروقًا , فالرجال الذين لدم ساس 
بالواجب إزاء کائل أعلى ۰ مجاهدون لتحقیق إرادته » لان ایانم 
يمدحهم القوة والفضيلة واللدكة المبسطة .. انبم لا يبنون ليومهم فقط > 
بل للند ؛ وليس لأنقسهم: وحدهم + ولا لجنس البشری . ٠.‏ وجتمع 


هذا أساسد ستکون من ماشه الاروة واثرفاهية للككيرين إذا ساحدته 
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الأحوال .. وق تأنی هذه المحجات الفرعية فانبا تكون طيية ۰ إلى 
درجة اه تشجع على الاعتقاد نبا النباية ارتقبة ! وین سييتعد الناس 
عن بقل ی الاإنشائية لأجل الطويل 4 ويبدأون الصراع عن أجل 
الحصول على الأشياء الاهية . 


« ومع للك التغير پنمو حطر متزايد . فالأمريكيون قد حصلوا على 
الأمن بالطريقة الوحيدة الي بمكن با ضهان الأمن . أعنی كتتيجة فرعية 
لمسعاهم العظم . وعندما بدأنا نتقاعس عن سعينا » ونطلب الأمن كنباية 
فى ذاته ۰ أذ الأمن يزداد بعدّا عتا 1 وستظل الخال دالت هکنا + 
ومها تكن درجة ثرائنا . فالأمن لا عکن شراژه بأى من نقدى .. 
وعسة بلايين » أو خممسون بلیونً لا تكفى . غالأمن والسلام ليسا 
سلسین يمكن شرازها . لقد حاول الأباطرة الرومان أيام انعدارهم أن 
يشتروا السلام . وكانت التيجة نتم شهية أولتك الذين كانوا يسعون إل 
تدميرهم . 

دوبيا بتحدر نفوفنا وأمننا ۰ فإن تفرذ الشيوعية السوفبيتية وأا 
آخذان ف الارتفاع .. نها تستطیع أ ل سا بل هی تنفد فعلاً س 
سياسات تحمل طايع «تجرية الشيوعية السوفيتية العظمى » تقك التجربة 
الت استطاع بب الشيوعيون أن يحتدبوا إلييم خيال شعوب العالم . ماما كا 
فعلنا نحن فى القرن التاسم عشر بالتجربة الأمريكية العظعى 1 

«وإتنا نعلم أن التصويرات الشيوعية خادعة ومضللة ١‏ ود 
الشيوعية السوفييتية لن تفتح أبواب التجربة التى قاموا با فى وطنبم 
للحكم عليا حکتا حرًا عاب . وتعم أن أولتك اللين يقعون فى برائبم 
من جراء الاغراء الزائف .هذا التصوير ۰ سرعان ما یدرکون الفرق بيا 
وبين المقبقة .. إت العنکبوت ينسج بيكا جمیلاً يتألق فى ضوه الشمس 


1۹ 


ویدعو الذیاب إلى صالونه 1 والدعاية الشيرعية جذابة مثل بیته 
العنګبوت . ومق دقع فى تبضتا شمب فان الاستبداد عتص قواه 
الروسية .. ولکن الشيوعية ‏ كأمل ب فا قبول عند الماهیر فی کل مکانه 
من آسیا » وفی جزر الباسفيك ۰ وجنوپ أمريكا ۰ وأفريقيا .. وستی فى 
أورويا الغربية .. 

وثقد قال ستالين : إن قوة وحيوية الارکسية - الفينيئية ۰ تكن . 
فى أا تركز نشاطها العمل فى الحاجة إلى تلمية الحياة الادية للمجتمع . 

«وبيدو أن کنیا من البلاد غير الشبوعية - با فى ذلك الدوف 
ا مسييحية الخربية - تعطى الأولوية «لحمية الحياة المادبة للمجتمع ؛ وتجعل 
من +الروحيةه مرا نوی يتعلق بالأفراد أنفسهم .. 

« ويتخل الشيوعيون ذلك مثالاً لكى يعوا أنه حتى احتمعات الغربية 
كان علييا أن تع النظريات الادية للشبوعية ! ولا يقوم الزعماء الغربيون 
بإنكار ذلك بطريقة مقنعة .. وهکذا يرتفع المستوى الأدي للشيوعية 
السوقبينية فى العالم بدرجة كبيرة ! 

«إن الصعوية ناشئة من أننا نقف موققا غامضًا من اجاننا + ومن 
العلاقة الى بين هذا الاعان ونقاطنا | 

إثنا نستطیم أن تتحدث ببلاغة عن التحرر وامفرية » وعن حقوق 
الإنسان والريات الأساسية + وعن الكرامة والقيمة الانسانية لملفرد .. 
ولكن معظم بحديتتا مشتق من فترة كان مجتمعنا فيبا قائ على 
«القردیة» .. وثتيية لذالك فليس ها أثر كبير عند. وئدك الذين يعيشوث 
فى ظروف يكون معنی الفردية فيها هو الوت المبكر... 

«وتتطيم كذلك أن نتحدث ببلاغة عن التقدم المادى الذی 


حققناه + وعن روائع الإنتاج امجاعی > وعدد السیارات واجهزة الرآدیو 
والتلیفزیون التی عتلکها آفراد شعبنا .. ولکن البالغة فى وصف اثادیات 
تعطى البعض فكرة بأننا قد آفلستا من الناحية الروحية « وتجعل من 
البعض حاسدين لنة + وأميل إلى القجيد الشيوعى «للجهود الاعيةه من 
أجل تنمية الحياة للادية للمجتمع 1 .. 

دنا لا تستطيع أن نکافح الشيوعية السيوفيتبة فى العالم > وأن 
بط اسالییبا ف التداع والإرهابه والعنف ء ما لم يكن لدينا یمان + 
واستعانة بالوسائل الروحية فى ممتمعتا الحديث المعقد ؛ والتى تحول نفسها 
إل أعال خائصة عن الدتاءة » رظروف اغياة الذثيلة ۰ التى لا يمكن 
أن تثمو فيا الروح ۰۱ ۱ 

بلق أخفقنا بشكل يدعو إلى الرثاء قى أن نرى أن من الممكن 
الخصول على عدالة اجتاعية ۰ دون أت غارس الإلاد وللادية .. إن 
ذلك يعتمد على الرغية الاختيارية للفرد فى قيول أو التخل عن 
الالتزامات الاجتاعية تجاه الفرد الآخر.. 

«ونتيجة لذلك فان كثيرًا من قرمنا قد فقدوا یانبم فى مجتمع حر. 
وكأمة فقدنا كذللك إيماننا الدينى وعارسة شعاثرنا الدينية . رغم أثنا مازلنا 
متدینین | انا نفرق بين الدين وبمارسة الدين ؛ وم تعد تؤمن بأن الإيهان 
يتمشى مع الظروف الحديئة .. ومق حطمت العلة بين الامان 
والعمل » فلن نستطيع بعد ذلك أن ننمى قوة روحية نستطيع نشرها في 
جمیع ناء العام و 44 

وان علينا أن نغيركل ذلك . إننا ستعلیع - بل يجب - أن فرفض 
كلية النظرية الاركسية القائلة : إن الأشياء المادية ها الأولوية + والروحية 


¥ 


تابعة ها . إن العبودية والاستبداه لا يمكن أن یکونا صرلّا - حتی 
ولو بصفة استثنالية . وجب ألا خی وضع الان فى مرتبة الصدارة 
بالنسبة طرية الإنسانية والتحرر ‏ وأن نتمسك بالرأى الدينى القائل : 
إن الله قد حلقالانسان لكى يكون أكثر من متج ماد ٠‏ وان غایته 
البائية شیم آعر غير الأمن الجثاى . يجب أن نؤمن بأنه يجب تحرير 
اناس فى كل مكان من التضبیق اثروحی والعقل والاقتصادى التزاید - 
بحجة أن ذلك سينمى الرفاهية الاقتصادية للمجتيع الذی ينتمون 
إليه ! ۰ . 

«ويجب أن نقهم کذلك بوضوح أن تما حرا لیس مساء تما 
بسعی كل قرد فيه لنفسه . بل إنه ممتمع متناسق . والقیود ثلفروضة 
هی » قبل کل شىء » روابط الأخوة المنبعثة من الإيمان , فان الناس 
خلقوا لكى یمپشوا إخوانًا فى رعاية له + .. 

م يخم هذا الفصل بقوله : 

«لن تكون هناك قائدة من إنشاء «اصوات أمريكام أخرى عالية 
الصوت ۰ إلا إذا کان لدينا شىء نقوله + يكون أكثر إغراء ما قيل حتى 
الآن ! 

«وإجاد هذه الرسالة هو قبل كل شىء مهمة الزعماء الروحيين 
لامعا . وبعثورهم عليبا يستطيعون أن پساهبوا بشكل حاسم فى الإحباط 
السلمی للأساليب الشريرة ۰ والحطط التى تعدها HR‏ السوفييتية . 


و إن كثيرًا من الوعاظ والعلمین یأسفون لأن المعرفة العلمية قد زادت 
قدرة الاسان على الأذى إلى درجة كبيرة . ولا يجب أن نصدق أن 
العرفة فى حد ذاتها شىء یکن ارب مته , 


يفا 


دإن القوق المادية الكبيرة تکون خطرة فى عصر الادیة ففط ؛ وليس 
فى عصر روحى . والمعرفة العلمية الجديدة حطرة اليوم لانها حدلت فى 
وقت قد أخفقت فيه الزعامة الروحية أن توضح الصلة بين العقيدة 
والعمل . ولعله یکون أأكثر هید كو أن العبادة الروحية تطورت بدلاً من 
عاولة رقف التقدم العلمى ۰ آر الرجوع به القهقرى ؛ . 

«لقد كتب الرئيس ولسون قبل وفاته بأسابيح قليئة مقالاً استعرض 
فيه تهديد للبادی الثورية وأعبال الشيوعية . وحعمه بقوله : إن اتسار 
السألة بأسرها هو مایل : إن حضارتنا لا تستطيع الامتمرار فى البقاء من 
الناحية المادية + إلا إذا استردت روحانیتها .. 

هذا هو التحدى التبا لكتائسنا ومنظاتنا السياسية ولا رأسمالبين 
عندنا + ولكل فرد ياف الله ۰ أو مب بلده أ .. 


اه ع م 


ولكن هذه الصيحة التى أرسلها مستر دالاس - كالصيحة التى 
أرسلها دکتور كاريل من قبل لا تمكن تلبيتا بهذه السهولة ! ولا بهذا 
التحدى القى يضعه دالاس مام ی ومنظاتهم السياسية 
وائرأسماليين وکل فرد ياف الله أو يحب بلده ! 

إن اللسأئة أعمق من هلا بكنر. فالکنائس لم يعد لدا من 
التصرائية ‏ منك ما آفسدها بولس أولا . وقسطنطلین اتا . وا 
وامجامع والبابوات مالا - ما يصفح ساسا شاملا للحياة الإنسانية ‏ 

وحتى البقبة الباقية من التصور النصرافى ‏ هذه التى يتحدث عها 
مسار دالاس ‏ لم تعد الحضارة الأمريكية المادية تطيقها . هذه الضارة 


را 


الى قامت ابتداه على »الفردية» «باعة + ممثلة فى النظام الرأسمالى 
الربوى الاستكارى إلى أبعد الحدود .. 

وما أظن سر دالاس لفسه قد فكر وهو پرسل هذه الصيحة فى 
ساعة الخطر فى تطبيق يقية التصور النصرانی نلك . فان آول 
ما تقتضيه : إلغاء النظام الربوى الذى تقوم هذه الحضارة عليه + 
والذى بساهم بالقسط الأول والأوفر فى ويلاث البشرية » ووبلات 
الحضارة اثادية . والدى رمه النصرائية ۰ كا رمه كل دين سماری 
دکل فطرة سليمة | 

إا آراد مستر دالاس صورة باعتة من التصرائية لا تتدخحل فى صعمم 
النظام الاقتصادى . وى الرقت ذانه تخدم أغراضه السياسية الأخرى فى 
دقع غائلة الشيوعية ! . 

وی لو کان جاک فى إعال التصور الدینی فى صمم الياة كلها .. 
فان هنالك هوة لا تعير » ولایقام علیبا مر بين التعايم النصرانية 
الصحيحة > وبين الحياة الواقعية عنده . اشترك فى حفرها وتعميقها 
خسمئة عام من الصراع اطربر 1 

وهو يكلف رجال الكنيسة عنده والزعماء الروحبين مالا قبل لهم به . 
حين يطلب إلييم » با بين أيديهم من رصيد مهلهل للدین التصرافى ۰ 
ومن تاريخ مرير بين الكنيسة ورجاها والدين وأهله وبين خماثر الناس 
وعقوم + ومن فصام نكد قامت بعده كل جوانب الياة والفكر 
والشعور على أساس العداء للدين كله .. أقول يكلفهم مالا قبل لهم به ؛ 
وهو يطلب إليهم استحداث عبج من ذلك الرصيد المهلهل ۰ يصل بين 
الإومان والعمل . وبين الغردية والجاعية . وبين الروح وللادة . وبين 
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التقدم العلمى واهيمنة الروحية على هذا التقدم. وبين العناية بتثمية 
الحياة للمجتمم مع سيطرة ۶ ارب الإيالى .. میج لا یفرق بين الدين 
وممارسة الدين . وبرفض القول : بأنه من غير الممكن الحصول على 
عدالة اجتاعية بدون مارسة الإحاد وللادية . کا یرفض أن یکوت للأشياء 
المادية الأولوية . أو أن تکون العبودية والاستبداد وسيلة الإكثار من 
الإنتاج المادى . أو أن يعتدى على الحرية العقلية والروحية والاقتصادية 
فى سبيل هذا الإكثار.. منيج لا يطلب وقف التقدم العلمى بام 
دالدین » ۱ ولا سل للتدين رسيلة واحدة هى عودة العلم والعرفة 
القهقرى ! .. وق النباية منىج تتطور «العبادة و فيه ستی يصبح العمل و 
إحدى صورها .. 


فان دون هذا المنيع فى بقايا التصور الهلهل ؛ وف آنقاض 
التاريخ المرير » وف الفجوة ای لا تعير » والتی لا يقام علیا معير + بين 
طبيعة الدین الذى عندهم - کب صاغته هذه اللایسات كلها ب وبين 
بيعة الحياة الإنائية بصفة عامة ۰ وطبيعة هذه اللحضارة المادية بصفة 
خخاصة ؟ 1 


إن الذی ملك استحداث هذا المنيج قوم انرون . والدين اللی 
يتضمن مثل هذا اليج فى أكمل صورة ليس هو ما يسمى عند قومه 
اليوم بالدين 1 


إن مستر دالاس يريد أن چند «الدين» لیذ الأنظمة الغربية من 
الشیو: . ولكن الدين لا ملك أن يصنع شيا فى هذه الممركة 
الصئيرة بين أنظمة مادية وأنظمة مادية من نوع آخر | إنه لا يلك أن 
بنع جل ۱۳۹0 .. لاعلك أن يداقم عن 


Ya 


الناس وهو مطرود من حياتهم طرا قیخا 1 

إن دين هه لا بصلح خادمًا يليس منطقة الخدم ٠‏ ويقف بحضرة 
ء أسياده» + ويوجهونه حيث يريذون 1 يطردونه من حقرتهم 
فينصرف » وهو يقبل الأرض بين أيدييم .. ثم يقف وراء الباب ل فى 
شارة الخدم رهن الإشارة ؟ .. ويستدعونه للخدمة ۰ فیقبل الأرض 
بين أيديهم + رینستی قائلاً : لبيك با مولاى 1 کا يفعل من بسمونیم 
«رجال الدين» ۱ 

كلا] إن دين اه لا برضی الا أن یکون سيدا مهیسثا . قوبا 
متصر . عزيرًا كريمًا. حاكمًا لا محكومًا. قائدا لا مقودا.. وهو 
لا حمى الئاس من الشيوعية ولا من غير الشيرعية إلا أن تکون حياتهم 
كلها رهن إشارته . بصرفها جسلتا + وینظمها من آطرافها ٠‏ ویسقها 
وفق شریعته .. حین پتسا کم إليه الناس فى آمورهم كلها : صغيرها 
وكبيرها . ثم پرتضون حكه فى ثقة وفى استسلام د 

١‏ فلا وربك لا يؤمنون حتى کول فما شجر بيهم . ثم لا جدوا فى 
أنقسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليمًا .. ۰ [الساء : مجع 


ویومشذ فقط بودی دوره كاملا .. دور السید المدير .. لا دور الحادم 
الى .. 

وبومئذ فقط ينتبى ذلك الفصام التکد . الذى أنشأ كل عذا الشتاء 
المرير. وكل هذا الخطر اللنطير.. 

وبومثذ فقط يجىء حلص ٠‏ الذى تتعالى الصيحات بصفاته وسماته! 

هذا امخلس الرتقب الئاس أجمعين... هو هذا الدين .. 


۷ 


اغتشص 


:إن هتافات كثيرة من هتا ومن عناك » تنيعت من القلوب الخائرة 
وترتفم من اسلناجر المتعية .. تبعل بلقل ۰ وتتلفت على وعخلص ۾ ۰ 
وتتصور هذا الخلص مات ونلامح معيلة تطلبها قيه .. وهذه السات 
والملامح المعيتة لا تنطبق على أحد إلا على وهذا الدين + .. 

جاءت هذه الفقرة فى الفسل الأول من هذا الکتاب .. والفصل 
الذى سلف «صیحات اليطر» يتضمن اضر الکامل هذه الفقرة فى 
آفوآل ذكتور كاريل ٠‏ وق أقوال مستردالاس على السواء ! لولا أن كاو 
منیا - لأمر قد قدر. لا بتجه بدعائه للمخلص الحقيق الذى عليه وحده 
تنطبق هذه الأوصاف 4 وفيه وحده تتحقق هذه السيات ۱ 


# و هه 


إن ذكتور کاریل يطلب ملبجّا للحياة غير ودين الصناعة ه و 
و التکنولوجیا ٠‏ . 

يريد منیا بعتبر و الاتسان مقياسا لکل شیءء ولا جعله وغريبا ف 
العام الذى ابتدعه و .. ولا يتبضى على الجهل الطبق خصائصه 
ومقوماته , 

منهج دلا يبمل تأثير الصنم على الحالة الفسيولوجية والعقفية للعيال 
إعمالاً ناما عند تنظم اللياة الصناعية » ولا «ییض على مدا الخد 
الاتصی من الانتاچ بأقل قدر من التکالیف .. حتی يستطيع فرد 
أو جموعة من الأفراد أن يحصلوا على أكير ميلم مستطاع من الال » . 


vy 


منهج لاینشی یبة دغیر صالحة لابالسبة لقوامنا ولا بالئسبة 
یتنا . ولا ما «تسط أخلاقيًا وعقيًا ۽ . ولا يكبت وبعطل «نمو 
وجوه التشاط العاطق والیال والدينى قيخلق أشخاصًا فى المرتبة الدنیا . 
ذوى عقول ضبقة غير صحيحة» , 

منبجًا لا يلنى شخصية الفرد من حسابه ۰ ولكنه كذلك لا ينی 
حاجة الفرد للحياة الباعية ٠.‏ فلا « ثربى ونعیشس ونعمل فى قطعان كبيرة 
أشبه بقطان الأغنام !0 . 

منهج لا يلفى شخصية الذکر وشخصية الأنش . «فاهال اتعدام 
المساواة يين الجنسين أمر حطر جد و . 

میا لايدع حياة بى الإنسان نيا وخيالات مارکس وليئين 
وقرويد ٠‏ و «شهرات الناس وأعرائهم ونظرياتهم ورغياتهم ۰ . 

مج لا يعتدى على قوانین الفطرة . ولا يشجع على وارتیاد الأرض 
انرمة ٠‏ ولا يصطدم من اللقائق الخيرية للكيتونة الإنسانية .. 

وأعيرًا .. مهجا لایخ من فشل دالادية ۾ سبج للذكسة إلى 
+ الروسية » السلبية التى عرفتها أوريا فى نظام الرهبتة ولا پل سيكلوجية 
غرويد الضللة ! 

ولکن ذكتور کاریل يطلب هذا اليج الذي هذه سماته عند بعلم 
الإنسانه الذى يطالب بإنشاله على الرغم من تقريره أن فى العقل 
البشرى يطبيعته عجرا عن العلم بالإنساق 1 


۷4۸ 


وما الذى یطیه مستر دالاس كذلك ؟ 

انه يطلب منهجًا «لایعطی الأولوية الطلقة تتمية الحياة افادية 
للمجتمع_مع إعطاء الروحية آهمية ثانوية > ولا يعتير الامان مرا انوا 
یتعلی بالأفراد » . 

منهج «لايقف موققا غامضًا من الإيمان وعلاقته بالنفاط 
اوی ۲ . 

منهج دقرم عل الفردية الطلقة ‏ كا عرفتبا التجرية الأمريكة ‏ 
هذه الفردية التی یکون. معناها فى بعض الظروف : الوت الیکر» .. 

منبيًا دلا يخفق - بشکل يدعو إلى الرثاء 1 - فى أن بری أن من 
السکن الحصول على عدالة اجتاعية بدون ممارسة الإلحاد والادية ». 

منهجًا «لايفرق بين الدين وممارسة الدين . ولا يحطم الصلة بين 
الإيمات والعمل. ولا يزعم أن الابان لا يتمشى مع الظروف الحديثة » 

منهج «یرفض أن يكون للأشياء المادية الأولوية ولا يجعل الروحية 
تابعة ها . ویرفض أن ي يعثبر العبودية والاستبداد صوايًا.. ولو فى حالة 
استثنائية ‏ ویرفض اعتبار الانسان أداة إنتاج فحسب . ویرفض الرفاهية 
الاقتصادية على حساب آخرية الروحية والعقلية 4 . 

منپجا يعيش الأفراد فى المجتمع الدى يقوم عليه 1 إخوائًا فى الله , 
روابطهم الأخرية هى القيود النی تشدهم » رالتی تحفظ مجتمعهم من 
الفردية الطاغية ومن الجاعية الطاغبة كذلك . 

منهجًا يظل الروح الإعافى فيه مهيمئا على المعرفة العلمية . قلا يطلب 
رقف تقدم المعرفة والملم حجة با پذاتبا خطرة على الإيمان الدیی 1 


۷۹ 


وأخيرًا .. يريد متهجا يوضح العلاقة بين العقيدة والعمل ۰ ونتطور 
فيه و العبادة » حتی يصبح العمل احدی صورها ... 

ولکن مستر دالاس يطلب عذا اليج عند رجال الكنيسة 
الأمريكية ۰ وعند الزعماء الروحيين فى بلده ... على الرغم مما يعرفه من 
تاريخ الكنيسة الغربية ۰ ومن «الفصام النکد » بينها وبين الجعمع ۰ 
ورواسبه الكريرة ؟ 


ولكن الذى يتبقى أن يكون واضسث .. أنه لا «علی الانسان » ملك 
أن يستجيب لصيحة دکتور کاریل ۰ ولا الكنيسة واياؤها الروسیون 
علکرن أن یستچیوا لصيحة مستر دالاس 1 

إن هذه الصفات التی یطلیانیا ق «الخلص » لا تتوافر فى أحد إلا ف 
وهذا الدین ٠‏ . وان عذا اليج الذی یصفانه لا علكه الا الاسلام . من 
بين سائر المناهج والذاهب والنظريات الى پعرفها بنو الإنسان ! 

وذكتور كاريل لا پتجه إلى هذا عالمخلص ١‏ .. لأته- على الرغم من 
سعة أققه ۰ ومن غزارة علمهب رجل ابيض .. يتجه بتسجيده كله 
للجس الأبيض ! ويؤلف کتابه لإنقاذ ادس الأييض 1 وپوجه اهامه 
كله لإنقاذ الجنس الأبيض من الاعلال والبوار . 

والإسلام ليس من صلع الرجل الأبيض ۰ ومن ثم لا مكن أن 
پتچه إليه العام العالمى الكبير 1 

ومستر دالاس كذلك لایتجه إلى هذا ,الس ٠‏ لأنه فوق أنه 


3 


«رجل آییض » ۰ فان له مع هذا الدين شآنا .. إنه الرجل الذى فام 
بأكبر تصيب تام به سیامی عائۍ فى العصر الحديث فى حرب الاسلام ۰ 
وإقامة الأجهزة التی ترصد لهذ الدين فى کل بقاع الأرض بلا استثناه »> 
وتاول أن محل عله تصورات وقيا أخرى من صنع الإنان ؟ 

ولكن هذا الدين ع هو وحده الذى لك تلبية تلك الصرخخات وهو 
وحده الذى نتسقق فيه هذه السات . وهو وحده الى توجد عنده هذه 
«الوصفة » اللازمة لشفاء بنی الإنسان ! 


Pw # 


إن الإسلام منهج جديد للحياة غير الذى عرفته اورا وعرفه العام فى 
خترة ان اللكد وقبلها وبعدها كذلك .. منيج أصيل » ستقل 
الجذور.. متبج شامل متکامل . ولیس جرد تعدیل, للحياة بلراهنة 
رأرضاعيا ا .. انه منهج ثلتصور والاعتقاد ‏ كا أنه منهج للسمل 
والواقع .. ومن و وحده . الكفء للاضطلاع بمهمة إعادة انشاء 
الحياة اليشرية على قاعدة جديدة . 

لقد أخطأ المجتمع البشرى طريقه . لا من يوم أن اتجه إلى تنمية علوم 
اناد وترله علوم الإنسان بدون ناء .. ولا من يوم أن ترك الآلة تتحكم 
فى حيانه » وتكيفها هذا التكييف المناقض لطبيعة الانسان .. ولا من يوم 
أن ترك النظم السياسية والاجتاعية والاقتصادية تحت رحمة الستفلین 
يوجهونبا لغير صالح البشر ء ولخير استياجاتهم القبقیة - كا یقرر ذكتور 
کادیل .. 


كلا 1 نهده مراحل متأخرة فى تاريخ الانحراف .. 


A 


نا أخطأ الجتمع طريقه يوم أن جعل تلك اللابسات النكدة الى 
صاحبت عر الإحياء وعصر التتویر » وعصر التبضة الصتاعية .. تصرفه 
عن منوج الله كله - لا عن تصورات الكتيسة وحدها - وتوقع «الفصام 
النکد » فى حیانه » بين التصور الاعتقادى الافی ۰ ونظام اللياة 
الاجتاعي .. 

وم يعد ذلك العرقيع ازل عن طریق العتاية بعلوم الحياة وعلوم 
الاتسان. کا بظن <کتور کاریل - فاللاس لا پوه حیاتیم علا يغيرها أن 
ويعلموا» ولکن یوجه حیاتجم ويغيرها أن «یتقدوا » والانسان هو 
الانسان 1 

ولقد اتنظرت من ذكتور کاریل .. وهو یذ کر «ضرورة قلب افضارة 
الصناعية وظهور فکرة أخرى للتقدم البشری »- أن يشب وثبة كاملة + 
فیخرج من ققصه النیدی «العلمى ٩‏ 1 ولکنه م پستطم هذه الوثبة 
الکری وبق داخل القنص + بپتف بصيحة اطلطر اللی براه یتهدد 
البشرية المكينة الصائرة إلى البوار 1 

إن الخياة البشرية الهددة فى حاجة ا هذه الوئبة الكاملة ٠‏ فى 
حاجة إلى أن ترجم إلى قطرتما التى فطرها الله عليها . وهی لا یکن أن 
ترجع إلى حذه الفطرة جبادی] ونظريات أو وسائل تنيع من ذلك التصور 
الحضارى الذي بن فيه الخطر ؛ والذی قام ابعداء على أصول معادية 
لینابیع الغطرة .. لا بد من تصور جديد جدة حقيقية كاملة + يخير قاعدة 
الحياة من الأساس ویردها إلى الفطرة » ویقیمها على أساس آخر بتفق 
مع طبيعة التكوين الانسافی تلتکامل + ومع الحقيقة الكونية - كا هی قى 
الواقع لا كا تبدو من خلال التاظیر اللونة » الصنوعة فى معامل 
الحضارة للحادية 1 


AY 


إن علمنا القلیل انحدود عن الکائن البشری- أو جهلنا المطبق بدا 
الكائن البشرى ‏ كرا وصفه هذا العالم العالمى الكبير + لا يسمح طلائ 
بان تكون نحن ب البشر- الذين تتول وضع «التصمي ۲ الأساسى ابتداء 
خياة هذا الکائن .. ولو کان هذا مدی علمنا - أو مدی چهلنا - يجهاز 
مادی صغیر ۰ ما آمن صاحبه أن يتركه للا لاصلاحه - يله ترگیبه ا 
ولكتنا ببذا الجهل - نتصدى لإقامة نظام «للإنسان ١‏ .. أعز وأئمن ما فى 
هده الأرض جميعمًا ! ولا نبال ما يصبيه من جراء وهذا النظام 21 , 

لقد أدركنا الغرور + ونحن نری السقل البشرى يبدع فى عام الأدة + 
ویأق بمايشيه الخوارق ! فوهمنا أن العقلى الذى يبدع الطائرة 
والصاروخ ١‏ ويحطم الذرة وينشئ القبلة الأبدروجينية ؛ ويعرف 
القوانين الطبيعية ويستخدمها فى هذا الإبداع ... وعمنا أن هذا المفل 
جدير بأن نكل إليه كذلك وضع «نظام » الحياة البشرية ... وقواعد 
التصور والاعتقاد ۰ وأسس الأخلاق والسلوة .. ناسين أنه حين يعمل 
ف «عام الادة + فانه يعمل فى عالم بمكن أن يعرفه » لأنه جهز بإدراك: 
قوائینه .. أما حين يعمل فى «عالم الانسان ؛ فهر پعمل فى متاهة واسعة 
بالقياس إليه ۱ هو غير مجهز ابتداء بإدراك حقیقنها اغائلة الفامضة . 

ومن عجب أن اتدی يقرر هذه اللدقيقة هو العام العالمى الكبير الى 
يطلب هذه الحقيقة عند «علم الإنسان: ۱۱ 


> ب و 


وف مقایل ذلك الرهم الکبیر ۰ پوجد وهم آخر كبير ! 
إن بعض التاس يظن أن هيمنة النیج الإعافى على الحياة ۰ من شأنه 


AF 


طرد العلوم المادية وتتانجها الحضارية من الحياة 1 

وهو وهم ساذج. على الرغم من أنه وهم كبير ا- پل وهم 
مضحك ! ولکنه- مع الأسف- برتکن فى الغرب وفی التاريخ 
الضاری له ۽ على واقم تاریغی طویل . حت تاج من مسار دالاس 
إلى ذلك الفصل الطول فى كتايه : وحرپ ام سلام ؛ .. قصل : 
«حاجائنا الروحية ه الذي اقتطعنا مته فى الفصل السابق تلك 
الصرئعاث. + وتنك العسنیات 1 

غير أن الأمر فى اليج الإلمى الصحيح ليس على هذا التحو.. إن 
والدين » لیس يدبلا من الم والمشارة . ولا عدا لتعلم والحضارة . 
إا هو إطار للعلم والحضارة ۰ وعور للعلم والمنضارة ٠‏ ومنيج 
والحضارة فى حدود إطاره وغوره الذى يحكم کل شئون الحياة . 

والإسلام . بالقات ... كان هو الإعلان الشامل لرية العقل البشرى 
تجاه الکون المادى + وقوانینه ۰ وقواه ۰ ومدخراته . وكان الإيذان العام 
باتطلاق هذا العقل ليعمل ويبدع فى ذلك الاك العريض الى استخلفة 
ربه فيه , وكانت هذه احدی القالق الق تضمنبا التصور الاسلامی عن 
علاقة التق بالالق ؛ ومركز الانسان فى هذا الکون : وحدود 
اختصاصاته ۲۱ .. ومن ثم ازدهرت فى ظل الإسلام حضارة كاملة بكل 
مقوماعبا الإبداعية التى كانت تتيسها ها الأدوات والوسائل فى حينهات 
والأدرات والوسائل قابلة دائمًا للتطور والترق - والإسلام يدفع هذا الهو 
ويقودء ۰ ولكنه يحفظه دائمًا داعل إطار الفطرة ؛ لا يصطدم بطبيعة 


(1) براجع بتوسم کناب : خصائس التصور الاسلامی ومغرماقه , 


Af 


الإنسان وحصالصه القينة ۰ ولا حطمها ویکبتها ٠‏ کا يقرو دکتور کاریل 
عن اطضارة العاصرة 1 

رلقد کان الإسلام هو الذى اعا سا بطبيعة واقعية منهجة س الج 
التجریی ۰ الذی انتقل إلى أوربا من جامعات الأندلس ؛ واللی أقام 
عليه « روجر پیکون و و دفرنسيس بيكون ۲ - الذی یسمونه آفتراء وأا 
المنهج التجریی » -. منبجها کا قرر ذلك بريفولت ودوهرنج من الکتاب 
الغرييين أتفسهم!9؟ . 

إن الإسلام يكل رسم «التصمم » الأساسى للحياة البشرية + إلى 
العلم الکامل الشامل ٠‏ 7 من الجهل والقصور والموی كذللك. يكله إل 

ال سیحانه ب عا أن الله هو الذى أبدع الكون وما فيه + وأبدع 
قوائينه وطاقاته ؛ وأبدع الانسان وروده پاستعداداته للعمل ق مادة هذا 
الكون العريض . . وهو الذى يعلى ب وحده كل حقائق الكينونة 
البشرية وكل -حقائق العلبيعة الكونية .. فهو وحده ‏ القادر على أن 
يصع للانسان نظام حياة ؛ شاملاً لحياته القردية والياعية ؛ و 5 
الكون افیط به .. عن عن وعلم مطلق » يقابل «جهلتا الطبق و .. 
الوفت ذاته لا يلغى العقل البععرى ‏ کا أرادت الكئيسة ذات يوم - ۳ 
الآداة العظيمة" ۰ الى وهيا الله للإنسان لیممل با ويبدع ۲ لا ليغلها 
أويلغيها ! وفقط يموطها بالسياج الواق من افوی ۰ ومن التبور ؛ وسن 
الخبط فى التيه + ومن النكسة والانحدار. ويضع فا المنبيع الذى یقزمها 
منبا فلا تميل : ويهديها فلا تضل ۲ ویکفل لها حریتها واستقامتبا على 
السواء . 


(۱) بیاجع کتاب : هذا الدين ص ۷۰ ۷۴ . 


ویہذا بظل «الإنسان » هر سيد «الادة ٠‏ بضانة من اليج الذی 
أبدعه له ميدع الانسان والادة . وبالتصور الذی بشعره بکرامته على 
الله ) کیا يشعره يحبوديته لله . وف الوقت ذاته يشعره E‏ 
هذا الاك العريض .. 


هه # 


ومن هذا كله بتبين أن الإسلام ‏ وحده ‏ هو تلهج الذى يستصرخه 
مستردالاس ‏ ولکته لايتجه إليه ! - المنيج الذى لك أن يتقدم 
لتخلیص البشرية من بريرية الحضارة الصناعية ‏ كيا يعبر ذکتور کاریل س 
ومن مصيدة الشيرعية- كا يقول مستر دالاس .. وأئئا نحن أصحاب 
المنيج الإسلامى ‏ وحدنا - الذين نملك تلك الوثية الكبرى 1 

إن هذه الحضارة الصتاعية التى تفیط بالبشرية اليوم ١‏ نحطم أهم 
ما فى كيان »الانسان » وتحارب رفم مقوماته الإنسانية > وف الوقت. 
الذى تقدم له تلك التسهيلات الرائعة ‏ وان كانت هذه السهیلات قد 
تكون مؤذية لكيانه لادی ذانه- كا بقرر العام العالی الكبير ۰ فى 
مواضم شتی من کتایه القم .. 

والاسلام . بطبيعة تصوره الحقيقة الکون ودور الانسان فيه ؛ 
وبطبيعة منبجه الواقعی التجریی - لن يعمد إلى الصانع فیحطمها ۲ ول 
يعمد إلى تلك التبسيرات التى تقدمها الصتاعة للحياة البشرية فيل 1 

ولكن الإسلام سیعمد ابتداء- إلى تغيير التظرة إلى دنه 
الحضاريات وقيمتها .. سيمنحها قیمتها الحقيقية بلا مبالغة وبلا بخس 
كذلك 1 بحيث يصبح الروح الانسانی الكؤمن هو المسيطر عليبا . لا أن 


كم 


تکرن هى السيطرة عليه ۰ وعفى تصوراته ومشاعره وأوضاعه وأنظمته .. 
إن الاسلام سيقر فى خلد الانسان قیمته العلوية ومقوماته الكرية .. 
سيسنتقذ الروح الإنسافى من الهانة النى فرضها عليه «داروت » و «کارل 
ماركس ۰ وأشباههم ! وعندئذ سيشعر أنه هو السيد + الذى ينبغي أن 

. يسيطر على الآآلة ٠‏ وعل الإبداع الادى ۰ والضارة .. 


وحين يصح الروح الإنانى المزين هو المسيطر + فيومكل سيصيح 

عتمتعًا حريته ب ف إطار عقیدنه - قادرا على الاختيار .. قالاختيار هر 

العتصر الهام الذى يفتقده الروح الانسانی الآن . وهر مجير مقهور ذليل 
للآلة + وللعصورات المنبثقة من حورا الآلية ! 


والقدرة على الاختيار سبح للروح الإنسافى الؤمن + أن يستبعد 
العنامر الشارة فى هذه الضاریات ٠»‏ وینمی العناصر الصاسلیة ۰ المفقة 
مم الحاجات الحظيقية للكينونة الانسانیة , كيا أن سيطرة الروح الانسانی 
المؤمن ستتيح له التحرر من الأوضاع الثافية لکرامته ۰ ومن طرائق 
الإنتاج وأنظمة العمل النى تيدر فیپا مقومات الإنسان الكريمة . فليست 
طرائق الإنتاج وأنظمة العمل شرائع مقدسة 1 انا هی جرد وسائل 
استغلالية ی مقادیر الاتاج الادى ء على حساب المقومات 
الانسانية 1 فإذا تقر ر آن والإنسان ٠‏ أكرم وأغل من + الأشياء » تغيرت 
طراتق الانتاج وا العمل بحیت توائم بين وفرة الانتاج ومقومات 
الإنسان الكرعة .. 

وق حمالة نشأة تصورات رقم جديدة ۰ منيثقة من التیج اللإسلامى 
للحياة .. وما بتيع هذه التشأة من سيطرة الروح الإنساقى امن على 
الضارة الصناعية وأدوائها وطرائقها » مع القدرة على الاختیار التى هی 


AY 


فى هذه الالة فقط یصیح الزید من «علوم 
الإنسان » ذا قيمة فى إطار التصمم الكل ل .ا يصبح من لین 
تلبية حتاف مستر دالاس إلى المنيج اللدى يصت سماته » ولا جده بين 
يديه ؛ ولا تملك کنیسته ولا آباژه الروحیون- وهو آحدمم 1 س أن 
تقدمه له 1 


ومن حسن الب أن القطرة الإتسائية فاتهاس كا أيدعها الله 
متناسقة مم فطرة الکون . وأن فطرة الکرن ٠‏ كنطرة الإنسان » غتوۍ 
على عناصر الحركة والابداع و لسووالترق . . ومن تم ستجد الفطرة أن 
الكثير من هذه الحضاريات پلی وینسثی عم حاجاتپا الحقيقية الْترقية .. 
ولن تصطدم إلا يما هو ضار بكيتونة الاتسان ذاته , وهذا ما ب أن 
يطرد وین . . وهذا ما یکفله میج الله للحياة .. هذا الدين .. علص 
الذى يطلبه الفرب ولکنه يأباه ۱۱۱ 


AA 


الستقیل هسلا الدين 


وحين یتقرر أن الاسلام هو وحده ‏ القادر على إثقاذ اليشرية 
ما تحدق با من اخطار ماحقة + تدلف إلا مقودة بسلاسل الحقارة 
المادية البراقة . وهو وبحده.. القادر عل منحها المبج الام لنطرعيا 
ولاحتياجاتها الحقيقية . وهو e‏ الذی ينسق بين خطاها ف 
الابداع الادی وخطاها فى الاستشراف الروحی . وهو وحده- الذی 
يملك أن بقم ها نظانا واقعيًا للحياة يتم فيه هذا التناسق ت الذی لم تعرفه 
البشرية قط إلا فى النظام الإسلامى ب وحده ‏ على مدی التاريخ .. 


aR‏ الجريمة الق يرتكيا ‏ فى حق 
البشرية كلها أوئتك الذين يوجهون الضربات الوحشية لطلائع البعث 
الاسلامی فى كل مکان- وق أوهم مستر دالاس الذی يصرخ ویستصرخ 
فى طلب مثل هذا الهج - والذين جندون قراهم كلها ١‏ لطمس معا 
المتبي الإسلامنى + ومواراته عن أعين البشرية للتطلمة إلى منقد > المتلقتة 
على «مخلص ٠‏ + وتتفیرها منه بشتی اطدع والقويبات والأكاذيب 1 

إنها جريمة بشعة ‏ فى حق البشرية كلها - البشرية المسكيئة للنكوية 
5 الحصارة المناقضة لقطرتبا ولاحتياجاتها الحقبقية ‏ كا يقرر العالم 
الغربى الکپیر- المهددة بغلبة الفلسفة المادية علییا - كا ینذر مستر 
«الاس ‏ اليشرية الى تدلف إلى اماوية ٠‏ ۰ افو سلاسل هذه 
المضارة المادية البراقة » وهی فى کل للدظة تقترب من الموة الرعيية > 
ولا منقد ها إلا هذا الدين ٠‏ الذى يحاربه م البشرية ۰ فى كل 
مكان على وجه الأرض ۰ بشتى المنطط والمؤامرات والأساليب 1 


A4 


إلا أن هذه ارب الشيرية على الاسلام لا تفقدنا اللقة الطلقة فى أن 
«الستثیل هذا الدين ۰ . 

لقد صمد الاسلام فى حياته المديددة ۰ ها هو أعنف رأقسی من هذه 
الضريات الوحشية + التى توجه الیرم إلى طلائع البعث الاسلایی فى کل 
مکان . وكاقح ‏ وهو جرد من كل قوة غير قوته الذاتية - وانتصر ۰ 
وبق » وأبق على شخسية الاعات والأوطان » التى كان يميا > وهو 
جرد من السلاح 1 

إن الاسلام هو الذى حمى الوطن الإسلامى فى الشرق من عجيات 
الععار + کا اء من مچیات الصلیبیین على السواء.. ولو انتصر 
الصليبيون فى الشرق کا اتتصروا فى الأئدلس قیبا ۰ وکا انتصر 
الصهيوتيون فى فلسطين حديثا ۰ ما بقيت قومية عربية ۰ .ولا جنس 
عرف ولا وطن عر .. والندلس قدیتا وفلسطین حديكا كلها شاهد 
على أنه حين يطرد الاسلام من أرض ء غإنه لا تبق فیبا لنة ولا قومية + 
بعد اقتلاع الجذر الأصيل 1 

والماليك الذين حموا هذه البقعة من التار ۰ لم يكونوا من جنس 
العرب نا کانوا من جنس التتار | ولكنهم صمدوا فی وجه بنی جنسهم 
الهاجمين + حمية للإسلام ٠‏ لأنهم کانوا سلمین ! صمدوا بإيماه من 
العقيدة الإسلامية ۰ وبقيادة روسية إسلامية من الإمام المسلم واین 
تيمية ؛ الذى قاد التعبئة الروحية ۰ وقانل فى مقدمة الصفرف ! 


ولقد حمى صلايح الدين هذه البقعة من اتدثار العروبة منها والعرب 
واللخة العربية .. وهو كردى لاعرفی .. ولکنه حفظ ها عرويتبا ولختبا 
حين حقظ لا إسلامها من غارة الصلیببین . وکان اللإسلام فى ضسمیره هو 


۹۰ 


الذى کافح الصليبيين. كا كان الاسلام فى ضمير الظأهر یپرس + 
والمظفر قطز ء واللك الناصر.. هو الذی كاقح التتار الثربرین ! 

والاسلام هو الذی کافح فى افزاثر مئة وخسین عام . وهو الذی 
استبق آرومة السروية فيها . حتی بعد أن تحطمت مقوماتها الممئلة فى اللغة 
والثقافة » حینا اعتبرت فرنسا اللغة العربية ‏ فى اللزارت لفق أجنبية 
محظورًا تعلیمها 1 عنالك قام الاسلام- وحده- فی فى الفسمير + يكاقح 
الفزاة ‏ ویستعل علیم » ولا ی رنه هم لأعيم آعداژه 
+ الصلییبون و ! ویپذا- وحده- بقیت روح لقاومة فى الجزائر + حى 
أزكبا من جدید المركة الاسلامبة التى قام برا عبد الحميد بن بادیس ۶ 
لأضاءت شعلتها من جدید .. وهذه الحقيقة التى يحاول أن يطمسها 
العفنون والضلون » يعرفها الفرنسیون والصلیبیرن جيتا لأنهم 
۾ صلیبیون » 1 

انیم عل یقن آن والإسلام ٠‏ » یاستعلاه روحه عل أعداله 6 هو 
اللى يقفا ق طريقهم فى الجرزائر. ومن ثم یعنونبا حرا على 
والمسلمين » .. لا على واثعرب ١‏ ولا على » اغزاثریین » ! 

والاسلام هو الذى هب فى السودان فى ثورة الهدی الكبير على 
الاحتلال. البریطانی للقسم الشمال من الوادی (مصر) ثم ثم القسم اجنو 
(السودان ) ومراجعة اعلانات وللهدي : الکییر »ع ورسائل وعثان 
دقئة » لکتشع وکرومر وتوفيق ۰ تشهد محبرية هذا الباعث الأصيل . 

والإسلام هو الذى کافح فى برقة وطرابلس ضف الغزو الطیانی .. 
وى أربطة السنوسية وزواياها نمت بذرة القاومة . ومتها البق جهاد عمر 
الختار الباسل الثبیل .. 
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وأول انتفاضة فى مراکش ۰ كانت منبثقة من الروح الإسلامى . 
ركان ه انظهیر البربری » الذی سنه الفرنسیون سنة ۱۹۳۱ وأرادرا يه رد 
قبائل البربر هناك إلى الوئية ۰ رفصلهم عن الشریعة الاسلامية .. هو 
الشرارة التى آلبت کفاح مراکش ضد الفرنسیین . 

لقد کافح الاسلام - وهو أعزل ‏ لأن عتصی القوة کامن فى 
طبيعته . کامن ى بساطته ووضوحه وشموله ۰ وبلاعمته للفطرة 
البشرية ۰ وتلبيته حاجاتها الحقيقية .. کامن فى الاستعلاه عن العبودية 
للعياد بالعبردية لله رب العباد + وق رنض التلق إلا مته > ورفض 
التضوع إلا له من دون العالمين .. کامن كذلك فى الاستملاه بأهله على 
اللابسات العارضة كالوقوع نحت سلطان المتسلطين . فهذا السلطان يظل 
خارج نطاق الضمير مها اشتدت وطأته .. ومن ثم لا تقع الهزيمة الروحية 
طالا عمر الإسلام القلب والضمير + وان وقعت المزيمة الظاهرية فى 
بعض الأحايين . 

ومن أجل هده تلصاتی قل الاسلام مار به آعداژه هذه ارب 
المبكرة ۰ لأنه ینت هم ف الطريق + يعوقهم عن آمدانیم الاستصار یة 
الاستغلالية ۰ كا يعوقهم عن الطغيان والتأله فى الأرض كا يريدون ۱ 

ومن أجل هذه الخصائص يطلقون عليه حملات القع والإيادة ٠‏ 
كيا يطئقون عليه حملات التشویه واشداع والتضئيل ! 

ومن أجل هذا يريدون أن يستبدلوا به قیمًا أخرى ۰ وتصورات 
أخرى ١‏ لا تمت بسبب إلى هذا المناضل العنید » لتستريح الصهيونية 
العالية + والصليبية العالية ۰ والاستمار العالمى من هذا المناضل العنيد ! 

إن خصالص الإسلام الذاتية هى التى تحتق عليه أعداءه الطاسين فى 


4۲ 


أسلاب الوطن الاسلامی .. هذه هی حقبقة الممركة ؛ وحذ؛ هو دافعها 
الأصيل .. 


وتكن الذى لاشك فيه - على الرغم من ذلك کله - هو أن 
«الستقبل هذا الدين» .. 

ون طبيعة النبح الذى پرسه هذا الدين ؟ ؛ ومن حاجة اليشرية إلى 
هذا المنبج تعمد نحن يقيننا الذى لا يتزعزع ۰ قى أن المستقيل هذا 
الدين . وأن له دور فی هذه الأرض هو مدعو لأدائه أراد آعداژه 
آم م پریدوا سر وآن درره هذا المرتقب لا تملك عقيدة أخرى کا 
لا ملك منج آر- أن يؤديه . . وأن البشرية نمملتها لا تملك کذلك أن 
تستغنی طويلاً عنهء .. كا قلنا فى صدر هذا الكتاب .. 

ولا حاجة يتا إلى الضی فى تركيد هذه الحقيقة على هذا التحو. 
فنکتنی فى هذا الرضم بعرض عبرة من الواقع التاريخى للإسلام ۰ لعلها 
أنسب العير فى هذا للقام : 


بيغا کات «سراغة بن مالك ٠‏ يطارد رسول الله صل الله عليه وسم - 
وصاسبه أبا بكر رضى الله عته ‏ وها مهاجران حمفية عن أعين قريش .. 
وینا كان سراقة يعثر به فرسه كلا هم أن بتاع الرسول وصاحبه + طمقا 
ف جا تريش ار الى رسد فن بايا مدمآ نم 
عنهما .. وبيتا هو يهم باأرجوع ‏ وقد عاهد الى - على الله عليه 
وسلم - أن يكقيها من وراءه .. 


فى هلم اللسظة قال اذى عن يك هی ويا سراقة . كيف 


۳ 


بك وسواری كسرى ۴ه .. یعده سواری کسری شاهنشاه الفرس 1 
رفك اللوك 1) . 

وا وحده يعلم ما هی اواطر التى دارت فى رأس سراقة 4 حول 
هذا العرض العجيب + من ذلك الطارد الوحيد .. إلا من ساحیه 
الدى لایفتی شیگا عنه » والمهاجرب سرا معه 1 

ولکن الرسول - صلى الله عليه وسلم س كان عارا بالحق الذى 
معه : معرفته بالباطل الذی عليه الجاهلية فى الأرض كلها يومقاك .. 
وكان واثًا من آن هذا الق لابد أن ينتصر على هذا الباطل . وأنه 
لا يمكن أن يوجد «الحق» فى صورته هذه ۰ ون بوجد «الباطل» فى 
صورته هذه ۰ ثم لايكون مايكون ! 

كانت الشجرة القديمة قد تآكلت جذورها كلها » بحيث لا يصلها 
ری ولا سماد .. كانت قد خبشت بحيث يتحتم أن تمدث .. وکانت البذرة 
الطيبة فى يده هی المعبأة للغرس والشماء .. وكان واثقًا من هذا كله لقة 


الیش 


و ود 


نحن اليوم فى مثل هذا الموقف يكل ملابساته ۰ وکل ساته . مع 
الجاهلية كلها من حولنا .. فلا يجوز من ثم أن ينقصنا اليقين فى 
العاقبة الحتومة , العاقبة التى يشير لیا کل شىء من حولنا . على الرغم 
من جمیع المظاهر الخادعة الى حيط با ! 

إن حاجة البشرية الیرم إلى هذا المنبج + ليست بأقل من حاجتها 
يومذالك .. وان وزن هذا المنبج اليوم ‏ بالقیاص إلى كلل ما لدي البشرية 
من مناهجج . لا يقل عنه پومذاك .. 


4 


ومن ثم ينبغى ألا انا الشك فى أن ما وقع مرة فى مثل هذه 
الظروف لايد أن بقعم . ولا يجوز أن بتطرق إلى قلوبنا الشاك » بسبب 
ما نراء من_سحوئنا + من الضربات الوحشية الى تكال لطلالم البعث 
الاسلامی ف کل مکان + ولا بسيب ما نراه كذلك من فسخامة لاس 
التى تقوم علیپا الحضارة الادیة .. إن الذى یفصل فى الأمر ليس هو 
م الباطل ۰ وليس هو قوة الضربات التى تكال للإسلام . نما 
الذى یفصل فى الأمر هو قوة الحق ۰ ومدی الصمود للضربات 1 

إننا لستا وحدنا .. إن رسد الفطرة معنا .. فطرة الكون وفطرة 
الانسان .. وهو رصيد هائل هم .. أضخم من کل مايطرأ على 
الفعارة ‏ من أثقال المشارة .. ومتی الى ناريت الغطرة مع الضارة ء 
غلاب أن يكتب النصر للقطرة .. قصر الصراع أم طالآآ* . 


ج مب و 


۳ 8 
أمر واسحد يحب أن يكون فی حسابنا. . إن آمامنا کفاکا مريرًا شاقا 
علويلا . للاستتقاذ الفطرة من الركام . ثم لتخليب الفطرة على هذا الركام , 
کفاگا مريرًا يحب أن نستعد له استعداما طويلاً .. 
يحب أن تستعد بأن نرتقع إلى مستوى هذا الدين .. 
نرتفع إلى مستواء فى حقبقة إيماننا بال . وف حفيقة معرفتنا بال قاتا 
لن تؤمن به حق الإيمان حى نعرفه حق المعرقة .. 


ونرتفح إلى مستواه فى عبادتنا لله . فان ى حو و 
إذا عبدتام سق العيادة . 


وا راج قصل «رسيد القطرةه ق كناب : وهذا الدین» . 
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ونرتفع إلى مستواه ق وعينا عا حولنا + ومعرفتنا لأساليب عصرنا .. 
ورحم اله رجلاً عرف زمانه وامتفاست طريقته . 
وترتفع إلى عستواه فى اساطتنا لتقاقة عصرنا وحضارنه + ومارسة 
وهذه الحضارة ممارسة اشتبار واختیار .. فإننا لا تملك اليكم 
على ما ينيفغى أن تأشذ منها ومايتبغى أن ندع ۰ إلا إذا سيطرنا علا 
بال معرفة والدرة . فمن العرفة والثبرة 'نستمد سلطان الاختیار .. 

ونرتفع إلى ستراه ق إدراكنا لطبيعة افياة اليشرية وحاجاتما 
الحقيقية التجددة ۰ فترفض ما نرفض من هذه الحضارة ۰ ولستيق 
ما نستبق عن خبرة باطياة ذاتها تعادل خبرتنا بده الحضارة كذلك 1 

وها كفاح مرير.. وكفاح طويل .. ولکنه کفاح بصير وکفاحج 
أصيل ,. 

والله معنا .. والله غالب على آمره ولكن أكثر الناس لا پعلمون » .. 

وصدق الله العظم . 


لف 


الستقبل 


هذا الدین . 


يسدر عن دأرالشروقست 


فى شرهية تریغ کال 
كيد الأستاذ سيد قطب 
٠‏ ف ختلال القرآن > دراسات إسلامية 
ع مشاهد. القياية في الفران ٠‏ تمي تیم اسلامی 
۰ التصوير القنى فى القرآن + فى التاريخ فكرة وماج 
ء الإسلام رشکلات المقارة ٠‏ تفس آيات نبا 
« خصائص اتصور الاسلامی ومقوداته ۰ تبر سررة الشوری 
۰ النقد. لام أصوله ومنامجه ٠‏ کلب وشتصیات 
ء مهمة الشاعر فى الخياة ٠‏ السقیل غلا اللين 
. هلا الدين ٠‏ مرکتتا بع الهود 
٠‏ السلام الللى والإسلام » معركة الاسلام والرأعالية 
٠‏ ممائم ف الطريق ٠‏ الال الاجياعية فى الاسلام 
عكبة الأستاذ ممبد الب 
۰ الانسان بين المادية والاسلام ۰ قیسات من الرسول 
٠‏ ملهج الغن لاسلامی ٠‏ شبات حول الاسلام 


» ميج التربية الإسلامية رازه الأو ٠.‏ جاهلية القرن العشرين 
٠‏ ملهج الثربية الإسلامية رال الاف) ۾ دراسات قرائية 


٠‏ ممركة القاليد ٠‏ مفاهي يبق أن تسح 

٠‏ ف التفس والجمع » ملاب فكرية معاصرة 

٠‏ التطور واثیات فى حياة البشرية ٠‏ كيف نکب التاريخ السلا 
٠‏ هراسات فى التفس الإنسانية نحت تلع 


٠.‏ هل من سملموت ٠»‏ الستشرقوت والإسلام 


من کتب دار الشروق الاسلامية 


مصصن الشروق اقسر اپسر 

مختصل لقي الإمام الطيري 

فة المصاحف وقمة التفاسير 

في اجام مسخطفة وطبحاث منشصلة ابعض الأجزاء 

تفسير القرآن الگریم 

اللإمام الأكبر مسمود شلتوت 

الإسلام عقيدة وشريعة 

الإمام الأكبر محمود شلنوث 

الفتاوى 

الإنام الأكير محمود شلتوت 

من توجيهات الإسلام 

الإمام الأكير محمود شلتوت 

إلى القرآن الكريم 

الإنام الاکبر سحمود شلتوت 

اثرسایا العدر 

الإنام الأكبر عسمود شلتوث 

لكسلم تي عاقم الالخصاد 

الأسعاذ مالك بن تي 

ناء الله 

لاستاذ آحمد پیجت 
الإلسانية 

الأسعاذ احید سین 

ربائية لا رحبالية 

أبو الحسن علي الحسيني التدوي 

الحجة في القرادات المع 

تحقيق وتقديم الد کور عبد العاف سا مکرم 


انكر الإسلامي بين الطفل والرحي 
الد كور عید. العا الم مكرم 

على مغارال القرت الخامس مشر الهجري 
الأستاذ ابراهم ين علي الوذير 
الرسالة الحالدة 

الاستاة عبت الرحمن عزام 

مم رسوا نا 

الأستاذ عبد لرزاق فرق 

لمرن بلا مشا کل 

الأمتاة عبد الرزاق توفل 

الاسلام تي مفترق الطرق 

اله كور أحماد عروة 

العقوية ني الهادد الاسلامي 

الدكتور آحمد قتحي يهتني 
موقن الشريعة عن نظرية الدلاع الاجتماعي 
ال كور أحمد قحي بيدي 
الجرائم في الفقد الاسلامي 

الد تور أحمد قتعي ينمهي 
مدعل الفقه الجنائي الاسلامي 
الد كترر أحمد قتحي بلسي 
القصامی تي الاه الاسلامي 

الد كترر أحمة قحي بهي 
الدية في اأشريعة الإسلامية 

الد کتور ‏ أحمد قتي بينمي 
الإسراء والعراج 

لضبلة الشبخ سول الشعراوي 


التضاء واتقدر 

نفینة الشیغ. منولي انشمراري 
قفبایا إسلامية 

فضيلة تقشیخ متولي الشعراوي 
اسر اللني أي القرآث 

اد کتور بكتري شخ مین 
آدب الحدیث النوي ‏ 

الد کتور بكري الشيخ مین 
الاسلام لي مرنجهد الادين والملحدين 
الأستاذ عيد الكريم الخطيب 
اليهرد ي الفرآت 

الأسناة عبد الكريم الخطيب 
أيام الل 

الاستتذ عيد الكريم الخايب 
سامون وکفی 

لأسا عيد الكريم الخطيب 
العوة الوهاية 

الأسناة عبد الكرهم الحطيب 
قال الأولون - أدب ودين 
الأمعاذ اليد أبر ضیف الدني 
کل با رب 

الأسعاذ سید أبو ضيف اندي 
الإيمان الحق 

المتغار علي جر بشة 

تلچنید. حول أسماء الله التي 
الاستاذ عيد الخني سعيد 

الجائز والمنوم في العام 
اللدكترر عبد العظيم العلمني 


مناسك الحج والعمرة في ضوه المذاهب الأربعة 
الد کر عبد شیم تتطعي, 

بها الولد اسي 

الإمام اغراي 

الأدب في الاين 

الإمام اتراي 

شرح اقوصایا العش 

امام حصن لیا 

القرآت واقساعلان 

الأستاذ نهمي هريدي 

هايا الإسرغه رااعراج 

الاستا مسطفى الكيك 

الشطابة وإعداد الخطيب 

الدكتور عبد البق شلي 

تاريخ القرآن 

الأستاذ إبراحيم الأبياري 

الإسلام والميادئ المتوردة 

الد کتور هن المتمم الم 

ملسلة أعلام الإسلام ارده 

مشقة أهل الييت اليه 

إسهام علماء السلمين في الرياضيات 
الأثيف لد كتور علي عبد الله المفاع 
تعر يب وتعليق. الد کور جلا شوق 
مراجمة الد كور عبد العزيز السيد 
الخير الواحد في الستة والتراث وآلره في الققه 
الإسقامي 

آلد کتور1 سهير رظاد مهنا 

الأدياد اقندپمد في الشرقی 

دنور رلرف علي 


رقم ینام : ۱۹۸۹/۳۰۴۴ 
اتلم الدوق 2 كب 07 114 ۷ 
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يووش : من پ + ۸218 ماق , ۲۱۵۸۵۹ ۸۱۷۷۹۵ ۱۷۳۲۱۳ 


قي ظلال القوآن 
العدالة الأجتماعية أي الاسلام 
خمائص التممور الاسلامي ومقوماته 
التقد الأدني أصرله ومناهجه 
كتب وشخصيات 

الإسلام ومشكلات الحضارة 
التصوير القني في الفرآن ر 
مشاهد القيائة في القرآن 
معركينا مع البهود 

تفسير سورة الشورى 

یر آیات الربا 

دراسات اسلامیة 

السلام المالي والاسلام 
معركة الإصلام والرأصمالية 
في التاويخ فکرة وماج 
معالم في الطريق 

هذا الفین ۲ 

المستقبل لهذا الدين 

نحو مجتیع اسلامي 
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